إى 


2 
كك > لبا اليرت 


يس جر ء. 


هو 


مسا الدي سي بع يسم بل عطار 


١للْمَوَوِصئْصَ‏ 5؟لام) 


ل َه ع ءءء ل كن و 2 
ضيل زضنه علو عليه وخر اصاربئه 
يي ا ل 3 


43 
هم‎ ٠ 5 


الحمد لله رب العالمين» اللهم صل وسَلَّم على سيدنا محمد وعلى 
آله وأزواجه وذريته وأصحابه الطاهرين. 


أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
وشؤله: 


أما بعد: فلما كان لشيخي وقدوتي إلى الله تعالى؛ الإمام الرباني 
أبي زكريا يحبى بن شرف الحزامي النواوي - تغمده الله برحمته. 
وأسكنه جنات النعيم» وجمع بيني وبينه في دار كرامته إنه جواد كريم - 
على من الحقوق المتكائرة» ما لا أطيق إحصاءها ؛ بعثني ذلك على أن 
أجمع كتاباً في بعض مناقبه» ومآثره» وكيفية اشتغاله» وما كان عليه من 
الصبر على خشونة العيش» وضيق الحال» مع القدرة على التنعم 
والسعة في جميع الأحوال» على عادة أئمة الحديث في ذلك؛ ليكون 
سبباً للترحُم عليه» والدعاء لهء وقّقنا الله لما وفقهء ورزقنا ما رزقه. 

فقد رُؤينا بالإسناد إلى سفيان بن عييئة أنه قال : «عند ذكر الصالحين 
تتنّل الرحمة:(3 , 


)١(‏ أخرجه أحمد ني «الزهد) (ص 44”) ومن طريقه الحروي في «ذم الكلام» (رقم 
4 وابن المقرئ في «المعجم» (رقم )١6‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 86؟) - 
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ورؤينا بإسنادنا إلى محمد بن يونس أنه قال: «ما رأيثٌ للقلب أنفعَ 
من ذكر الصالحين:(©. 
وعلى الله الكريم أتوكل» وإليه أبتهل» أن يبسر ذلك على أكمل 
[1] الوجوه وأتمها؛ إنه على كل شيء قدير» وهو حسبي ونعم الوكيل/ » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 


اط ا ةا 


حت وابن عبد البر في «التمهيد؛ .)5:١ - "9/١5(‏ 
وورد نحوه عن محمد بن النضر الحارثي عند اللالكائي في «السئة» (40 كرامات 
الأولياء) . ش 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» .)40/١(‏ 2 


00 ٠: 00 م‎ 
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هو أبو زكريا('2 يحيى ابن الشيخ الزاهد الورع ولي الله أبي يحبى 
0 _ 


بالحاء المهملة والزاي7؟؟ - الحزامي النوويٌ» ذو التصانيف المفيدة» 


0) 


00 


هذه كنية له» ولا (زكريا) له؛ لأنه لم يتروج. 


ويلقبه جمهور مترجميه (بي الدين), ا ا اللقب؛ تواشيعا 
لله تعالى» وخوفاً من الدّخول في قوله تعالى: ثلا مركا تسح 4 السمم: 1 
أو أن الدّين حئٌ؛ ثابتٌ دائم؛ غير محتاج إلى مَن + يحبيه » حتى يكون حجة قامة على مّن 
أهمله أو نبذه. بل صم عنه أنه قال: «لا أجعل في حِلّ من لبي (محبي الدين)؟. 
انظر : «المنهل العذب الروي في ترجمة الإمام النووي» (ص5)؛ و«الإمام النووي» 
للدّقر (ص9١)»‏ و«الإمام النووي وجهوده في التفسير» (ص5؟7). ٠‏ 
ضبطه الزّبيدي في «تاج العروس» )7174/١١(‏ بكسر الميم والقصرء والجمهور على 
ضمٌ الميم وكسر الراء المشدّدة (مُرَي)؛ قال السيوطي في «المنهاج السّوي في ترجمة 
الإمام النووي» (لوحة ١/أ):‏ «بضم الميم» وكسر الراء؛ كما رأيُه مضبوطاً 
بخطه؛ . انتهى . 

وقيده الذهبي في «تاريخ الإسلام» (7"74/10) بخطه هكذا «مرَى» بكسر الميم وفتح 
الراء المهملة . 

في اطقات الغائية الكرق) للسبكي (1187/9: «ابن حزام بن محمد بن جمعة»! 
وساق نسب النووي كما عند المصنف جل من ترجم له ومنهم من أنقص منه 
(جمعة). ومنهم من حذف غيرها. 

وكذا قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 51/4), أو (15/ 775 - ط الغرب)» 
والسخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص2737)» وذكر السيوطي في «المنهاج السوي» 
(لوحة ١/أ):‏ «حزام: يكسر الحاء المهملة» ويالزَّاي المعجمة». 

ووقعت في مطبوع «عيون التواريخ» )11١ /7١(‏ بالراء المهملة» وهو خطأء مخالف 
لما عليه جمهور مترجميه . 
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والمؤلّفات الحميدة»؛ أوحد دهرو, وفريد عصره» الصوّام. القوّام. 
الزّاهد في الدنياء الرّاغب في الآخرة» صاحب الأخلاق الرضيّة: 
والمحاسن السنيّة» العالم لاقي المتّفق على علمه وإمامته وجلالته 
وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته. له 
الكرامات الطافحة» والمكرمات الواضحةء والمؤثرٌ بنفسه وماله 
للمسلمين» والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنْصح والدّعاء في 
العالمين2'7؛ وكان كثيرٌ الثّلاوةٍ والذكر لله تعالى» حشَّرَنا الله في 
زمرته» وجمع بيننا وبينه في دار كرامته» مع من اصطفاه من خليقته أهل 
الصَّفاء والوفاء والودء العاملين بكتاب الله تعالى» وسئّة محمد يَكلِهِ 
وشريعته . 
0< << ةا 


83 وأما نسبته: 


(الجرّامي)؛ فهي بالحاء والرّاي إلى جدّه المذكور حزام/ » وذكر 
لي الشيخ - قدس الله روحه - أن بعض أجداده كان يزعم أنها نسبة إلى 
حزام أبي حكيم الصحابي كلك ؛ قال: «وهو غلط)9 . 


وحزام جده؛ نزل في الجولان بقرية (نوى)7" على عادة العرب» 


)١(‏ نقل كلام المصنّف - وعزاه له - من قوله: «وأوحد دهره. . .2 إلى: «في العالمين»: 
السيوطي في «المنهاج السوي» (لوحة */ ب)» وتصحّفت في مطبوعه (ص )"١‏ (إمامته» إلى 
«أمانته؛» وسقطت منه ومن مخطوطه: «. . . الطافحة» والمكرمات. . .»! 

(1) نقله عن المصئف : الذهبي في «تاريخ الإسلام» )774/1١5(‏ والسخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص")2 والسيوطي في «المنهاج السوي» (لوحة 8”/ ب). 

() ضبطها ياقوت الحموي في «معجم البلدان» :)7١5/0(‏ (نَوَا)؛ بالألف الممدودة» 
وضبطها الأكثرون بالمقصورة؛ كما عند المصنف. وهي بلدة عامرة في هذا الزمان» - 
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فأقام بهاء ورزقه الله ذرية» إلى أن صار منهم خلق كثير. 


و(النووي) نسبة إلى (نوى) المذكورة. وهي يبحذف الألف بين 


الواوين على الأصل» ويجوز كتبها بالألف على العادة("2؛ وهي قاعدة 
الجولان الآن. من أرض 0 من أعمال دمشق. فهو 


(0 


وهي تتبع للجمهورية العربية السورية؛ وعلى مقربة من مدينة درعا جهة الشمال» 


وجنوب دمشق على الجانب اليمين بطريق درعا. 

قال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص”) بعد أن نقله عن المصئف: 
«وبإئباتها - أي: الألف - وحذفهاء قرأته بخط الشيخ - لكن قال الشهاب ابن 
الهائم : إنه بإثباتهاء خلاف القياس . قال: وأما الألف التي هي بدل من لام 
الكلمة؛ فلا يجوز حذفهاء بل يجب قَلْبّها في النسبة واواً؛ كما في النسبة إلى فى 
ونحوه, فيقال: نووي؛ كما يقال: فتوي؟. انتهى . 

قلتٌ: وترى في «الأعلام» (8/ )1١١‏ للرُرِكْلي صورة عن خط الشيخ النووي هكذا 


- دون ألف 
وقال صاحب «الأعلام»: «والنووي - نسبة ل (نوا) - يجوز كتبها بالألف: 
«نواوي)». 


وتعقّب ذلك بقوله: «قلت: كان يكتبها هو بغير الألف. انظر نموذج خطه»! 
وفاته نقل السخاوي اللمتقدم عندما صرّح أنه قرأ بخط الشيخ بإثبات الألف فيهاء 
وحذفها منها! وكذا صرّح السبوطي في «المنهاج السوي» (لوحة 8"/ ب)» فقال: 
«(نُوى). . . والنسبة إليها نْوّْيَ - بحذف الألف بين الواوين على الأصل. وقلب 
الألف الأصلية واواً -» ويقال: نواوي؛ بتخفيف الياء والألف بدلا عن إحدى 
يائي النسب؛ كما يقال: يمني وعاني ؛ بتخفيف الياء في الثانية» ورأيت كلا الأمرين 
بخطه ككلنه» انتهى . 

وقال النعيمي في «الدارس» /١(‏ 75): «. . .النواوي بالألف؛ كما رأيته وقرأته 
بخطه ؛ قال الذهبي: بحذفهاء ويجوز إثباتها». 

قلت: مقولة الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 5لاه) أو #”74/١6(‏ - ط 
الغرب). 


منطقة معروفة تقع جنوب أرض سورية . 
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دمشقي("2؛ لأنه أقام بها نحواً من ثمانية وعشرين عاماً. وقد قال 
عبد الله بن المبارك: «مَن أقام في بلدة أربع سنين؛ نُسِبَ إليها»0" . 


؟ - قصل: فى مولده ووقاته 


أما مولده؛ فهو في العشر الأوسط7(" من المحرّم سنة إحدى 
وثلاثين وست مئة(؟), 
وذكر لي بعض الصالحين الكبار أنه ولد وكيب من الصادقين. 


وذكر لي والدهٌ أن الشيخ كان نائماً إلى جنبه» وقد بلغ من العمر 


)00( راجع «البداية والنهاية» /١7(‏ 774)» و«تذكرة الحفاظ» (5/١5417١)؛:‏ و«اشذرات 
الذهب» (704/0). 

20( رواه عن عبد الله بن المبارك الحاكم في «تاريخ نيسابور»؛ كما قال الإمام النووي في 
«الإرشاد» (؟57/7:٠2)8‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» :)١5/١(‏ و«التقريب» 
(؟/ 786)؛ ورد عليه البلقيني ني «محاسن الاصطلاح» (ص507)؛ قائلًا : «وهذا 
قول ساقطء لا يقوم عليه دليل». 
وذكر السخاوي مقولة ابن المبارك في نسبة النووي إلى دمشق؛ كما عند ابن العطار 
في «الاهتمام؟: (لوحة: ”7/ب). 

م6( قال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص5): «وهذا هو المعتمدء لكن قال 
الجمال الإسنوي: إنه في العشر الأول»!! 
قلتُ: وكلام الإسنوي في كتابه «طبقات الشافعية» (؟/ /417). 

(4) انظر: «النجوم الزاهرة» (1/ 201778 و«طبقات الشافعية الكبرى» ))١55/0(‏ 
و«تذكرة الحفاظ»؛ (5/ 2)١51١‏ واطبقات الحفاظ» 2)0٠١١(‏ واشذرات الذهب» 
(5/ 05"), و«فوات الوفيات» (7555/5). 
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سبع سنين ليلة السابع والعشرين من رمضان؛ قال: «فانتبه نحو نصف 
الليل» وأيقظني؛ وقال: «يا أبة! ما هذا الضوءٌ الذي قد ملأ الدار؟!». 

واستيقظ أهله جميعاً. فلم نر كلّنا شيئاً) . 

قال والده: «فعرفتٌ/ أنها ليلة القدر»20. 

وأما وفاته؛ فهى ليلة الأربعاء». الثلث الأخير من الليل» رابع 
وعشرين رجب » سنة سثت وسبعين وسك مئة [ينوى]2"0, ودفِن بها 
صبيحة الليلة المذكورة9؟ ع وكانت وفاته عقب واقعة جرت لبعض 
الصالحين بأمره لزيارة القدس الشريف» والخليل - عليه أفضل 
الصلاة والسلاء(؟) 0 فامتثل الأمرء وتوفي عقبها . 


)١(‏ نقله السخاوي في «ترجمة النووي» (ص 4)؛ والسيوطي في «المنهاج السوي» (لوحة 
*/ ب و5/أ)): والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» )١1777/0(‏ عن المصنف. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركته من مصادر ترجمته. والسياق 
يقتضيه» فضلا عن نقل السخاوي له عن المصنف في «ترجمة الإمام النووي» 
(ص 0/6 . 
0 انيمي في كتابه «الدارس في تاريخ المدارس» )76/١(‏ وعمر كخّالة في 

معجم المؤلّفِين» 1 بذكر أن الشيخ النووي توفي سنة (71/1ه)! وضبطه 

ل : اسنة سبع وسبعين وست مئة؛ بتقديم السين فيهما». 

() انظر «ترجمة الإمام النووي» للسخاوي (ص135).. و«المنهاج السوي» (لوحة 
/أ). 

(:) انظر تفصيل ذلك في (ص/!9 - 48). 


"1 
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* - قصل: فى مبدأ أمره واشتغاله 


ذكر لي الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي 7(" ولي الله يخه قال: 
«رأيت الشيخ محبي الدين - وهو ابن عشر سنين - بنوى» والصبيان 
يُكرهونه على اللعب معهم» وهو يهرب منهم. ويبكي لإكراههم. 
ويقرأ القرآن في تلك الحال» فوقع في قلبي محبته. 

وجعله أبوه في دُكانء فجعل لا يشتغل بالبيع والشّراء عن 
القرآن». قال: «فأتيتٌ الذي يقْرئه القرآن» فوصيته به» وقلتٌ له: هذا 
المية يان أن يكون أغل اهل زمانةه دوا رعدهيه وينتفع الناس به. 


)١(‏ هو ياسين بن عبد الله. المقرئ» الحجام ‏ الأسودء الصالحء كان له دكان بظاهر 
باب الحابية» وكان صاحب كرامات» وقد حجٌ أكثر من عشرين مر وبلغ 
الثمانين» اتّفق أنه سنة نيف وأربعين مرّ بقرية (نوى): فرأى الشيخ محبي الدين 
النووي وهو صبيّ فتفرّس فيه التّجابة» واجتمع بأبيه الحاج شرف» ووضّاه به» 
وحرّضه على حفظ القرآن والعلم» فكان الشيخ فيما بعد يخرج إليه» ويتأدّب معه» 
ويزوره؛ ويستشيره في أموره. توفي في ثالث ربيع الأول سنة سبع وثمانين وست 
مئة» ودفن بمقبرة باب شرق كفلثه . 
انظر ترجمته في «البداية والنهاية» (17/ 717): و«اشذرات الذهب» (407/0). 
وعقَّب السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص؛ - 2) على ما ورد في ترجمة الشيخ 
ياسين : : «واجتمع بأبيه الحاج شرف»؛ بقوله : «فيه مخالفة لكلام ابن العطار.ء وإن 
كان يمكن الجمع بينهما بأنّ الشيخ ياسين بعد أن أخبر المعلّم ؛ شافة بذلك والدّه 
أيضاً؟ . 
قلت : وعبارة ابن العطار محتملة لما ذكره الذهبي» إذ فيها : «فذكر ذلك لوالده؛! إِلّا 
أن السخاوي ينقلها عنه هكذا : «فذكر المعلّم ذلك لوالده»! وأسقط السيوطي في 
«المنهاج السوي» كلمة: «المعلم». 
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فقال لي: أمنججمٌ أنت؟ 
فقلتٌ: لاء وإنما أنطقني الله بذلك. 


فذكر ذلك لوالده» فحرص عليهء إلى أن ختم القرآن وقد ناهز 


الاحتلام7" . 


قال لي الشيخ : «فلما كان عمري تسع عشرة سنة؛ قدم بي والدي 


[4] إلى دمشق(") في/ سنة تسع وأربعين» فسكنتٌ المدرسة الرّواحية0©, 


4 


ف 


(0 


نقل هذه الفقرة عن المصئّف: الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 0174), 


والسخاوي في ١ت‏ رحمة الإمام النووي» (ص). والسيوطي في «المنهاج السوي» 
(لوحة 5/أ): والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» »)2١77/0(‏ واليونيني في 
«ذيل مرآة الزمان» (7/ 184)؛ وعقب الشيخ عبد الغني الدّقر في كتابه «الإمام 
النووي» (ص؟7) على هذه الحادثة بقوله: «وهكذا كانت فراسة هذا الشيخ 
المراكشي أنفع للمسلمين قاطبة من كل عمل صالح له» إذ كان بسببه وسعيه ظهور 
عالم زاهد تقي قل أن يسمح!! الزمان بمثله؛ إلّا في قرون متطاولة» وها للق أله 
جاء من بعده مثله, بارك الله له في عمره القصيرء وصنع منه في عصره وما بعده 
أعلم الناس » وأزهدّهم, وآمَرّهم بالمعروف» وأنباهم عن المنكر». 

ولم تسعفنا كتب التراجم عن رسم صورة تفصيلية عن حياته قبل بلوغ هذا السن؛ 
إلّا شذرات تدلٌ على أنه كان منصرفاً إلى إعانة أبيه في دكانه» والذي يبدو أن الشبخ 
النووي بالإضافة إلى هذا فإنّه كان يتلقّى فليا من العلم على شيوخ نوى. 
انظر: «الإمام النووي وأثره. في الفقه الإسلامي» (ص7"9) للدكتور محمود رجاء» 
و«الإمام النووي وجهوده في التفسير» (ص؟9؟) لشحادة العَمْري» و«الإمام 
النووي» (ص8) للطنطاوي » و«الإمام النووي» )١50(‏ لعبد الغني الدقر. 

المدرسة الرواحية : شرق مسجد ابن عروة بالجامع الأمري ولصيقه » وشمال 
حيرون» وغربي الدولعية» وقبلي الشريفية الحنبلية. بانيها زكي الدين ابن رواحة» 
الحموي. التاجرء الغني؛ المعدّلء المتوفى سنة (؟577"ه), دَرّسنَ بها ابن الصلاح» 
وابن البازي» وابن الرّمئلكاني» وأبناء السبكي»: وغيرهمء وقد أَنْشِكَت هذه 
المدرسة نحو سنة (0٠5ه)؛‏ وأصبحت المدرسة الرواحية الآن دار سكن. ١‏ - 


ا 
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ضع جني 
المدرسة ل غير 


0) 


(0 


0 


قال: «وحفظتٌ كتاب «التنبيه0(١2‏ في نحو أربعة أشهر ونصف» 


وحفظتٌ رُبِعَ العبادات من «المهذب72" في باقي السنة»0" , 


انظر: «خطط الشام» )8١/7(‏ محمد كرد علي » و«الدَّارس في تاريخ المدارس» /١(‏ 
60؛ وامنادمة الأطلال» (ص١١٠).‏ 

وكان للإمام النووي بها بيت» ويترفق بمعلومهاء ودخلها بمساعدة مفتي الشام 
حينذاك . وهو تاج الدين الفزاري ؛ كما صرح به النعيمي» واستمر بها حي مات » 
لم ينتقل منها حى بعد ولايته الأشرفية» وبيته فيها بيت لطيف عجيب الحال؛ قال 
اليافعي: «وسمعتٌ أنه اختار الإقامة بباعلى غيرها لحلّها». 

قاله السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص 6). 

هو أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية وأكثرها تداولاء ومؤلفه: أبو 
إسحاق الشيرازي» شرع في تأليفه في أوائل شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين وأربع 
مئة» وفرغ منه في شعبان من السنة التي بعدها. انظر تعريفاً جامعاً له وشروحه 


ومختصراته ومنظوماته في كتاب الأستاذ الدكتور محمد عقلة الإبراهيم «الشيخ 


أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه» )١47/- 177 /١(‏ مضروب على آلة كاتبة. 
أشهر كتب الشافعية في فروع المذهب وتفصيلاته. بمتاز بالتبويب المتقن» بدأ به 
مصلْقُهُ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي سنة حمس وحمسين وأربع مئة» وفرغ منه يوم 
الأحد سنة تسع وستين وأربع مئة» فيكون تصنيفه قد استغرق من عمر الشيخ 
المكرس للعلم أربعة عشر عاماًء انظر في مدحه وشروحه كتاب الدكتور محمد 
عقلة : «أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه؛ .)١77- ١1784 /١(‏ 

جاء بعد هذه العبارة في «الدارس في تاريخ المدارس» /١(‏ 710) نقلا عن ابن 
العطار: «قال: وبقيتٌ أكثر من شهرين أو أقل - لا قرأت في «التنبيه»: يجب 
الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج - أعتقد أن ذلك قرقرة البطن» فكنتٌ أستحم 
بالماء البارد كلما قرقر بطني». 

ونقل هذه العبارة : السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص2)566 وقال قبلها: 
«وأدرج الذهي في «تاريخ الإسلام؛ [ورقة 01/5] في كلام لابن العطار هنا ممأ م 
أره في النسخة التي وقفثٌ عليها أنه قال: وذكرها». 5 
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قال: «وجعلتٌ أشرح وأصحح على شيخنا الإمام العالم الزاهد 
الورع ذي الفضائل والمعارف أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان 
المغربي الشافعي كد 2١‏ ولازمته». 

قال: «فأغجبّ بي لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي 
بالناس 227 وأحبّني محبّة شديدةً» وجعلني أعيد الدروس في حلقته 
لأكثر الجماعة». " ١‏ ْ 

قال: «فلما كانت سنئة إحدى وخمسين؛ حجَجِتٌ مع والذي220) 
وكانت وقفة جمعة» وكان رحيلنا من أول رجب». 

قال: «فأقمثٌ بمدينةٍ رسول الله يَكِهْ نحواً من شهر ونصف». 


وعقب عليها بقوله: «والظاهر أن الحياء كان يمنعه السؤال عن ذلك». ٠‏ 
وذكر نحوها السيوطي في «المنهاج السوي؛ (ص35) بعد تمام هذه الفقرة» فقال: 
«.. . وقعدثٌ مدَّة أغتسل منها بالماء البارد» حتى تشقق ظهري». 

)١(‏ هو أول شيوخه؛ كما صرح بذلك في (ص 5 2»)0 وستأتي ترجمته هنالك. 

(1) قال الذهبي - فيما نقله النعيمي في #الدارس» )78/١(‏ عنه - عن الإمام النووي : 
«وضُربٌ به الملُ ني إكبابه على طلب العلم ليلا ونباراًء وهجره النُومِ إلا عند غلبة» 
وضبط أوقاته بلزم الّرسء أو الكتابة» أو المطالعة» أو التردّد على الشيوخ». 
وحكى البدرٌ ابن جماعة أنه سأله عن نومه» فقال: «إذا غلبني النوم؛ استندتٌ إلى 
الكتب لحظة ثم أنتبه». 
ذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (075)» وفيه عن البدر أيضاً قال: «كنتٌ 
إذا أتينه أزوره؛ يضع بعض الكتب على بعض ليوسع لي مكاناً أجلس فيه". 

ليه وكانت هذه حبجة الإسلام» وحج مرة أخرى؛ كما صرح به السيوطي في «المنهاج 
السوي» (لوحة 0/ ب)» ويستأنس له بقول ابن كثير في «تاريخه» (17/ 778) أنه 
حجٌ في مدّة إقامته بدمشق, ولما رجع من حجّة الإسلام؛ لاحت عليه - كما قال 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» - أمارات النجابة والفهم» قاله السخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص"©). 
وقال الأستاذ شحادة العمري في أطروحة للماجستير «الإمام النووي وجهوده في 
التفسيرة (ص ”77) : - 


1:64 
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قال لي والده له : «لما توجّهْنا من (نوى) للرحيل؟ أخذته 


الحمّى» فلم تفارقه إلى يوم عرفة». 


قال: «ولم يتأوّه قط فلما قضينا المناسك». ووصلنا إلى (نوى)؛ 


ونزلنا إلى د مشق؛ صب الله عليه العلم صب ولم يزل يشتغل بالعلمء 
ويقتفي آثار شيخه المذكور في العبادة؛ من الصلاة» وصيام 00 


(00) 


! والزهد. والورع» وعدم إضاعة شيء من أوقاته/ إلى أن توفي00") 


وقيل: إنه حج مرتين» والصحيح إنها مرة واحد»! 

وأحال على «ترجمة النووي» للسخاوي (ص ©2). 

قلت: وفيها خلاف ما صححه؛ بل صرّح السخاوي ص )8١(‏ أنَّ الشيخ النووي 
حج مرتين. وذكر في(ص )١‏ مؤيّدات لذالك. فلا أدري ما الذي جعله يصحح أنه 
حج مرة واحدة؟! 

نبى عليه الصلاة والسلام عن صيام الدّهر؛ كما هو ثابت في «صحيح البخاري» 
)1١96/8(‏ وااصحيح مسلم' (رقم 48) وغيرهها. 

ورحم الله الإمامَ الذعبيُ وجزاه خيراً عندما قال في «السيرة (5/ 88 و80): كل 
من إ يُلزم نفس في تعبلِه بالسسنة النبوية ؟ يَنْدَمُ ويترهبٌ » ويسوءٌ مزاجه» 0 
كثيرٌ من متابعة سنّة نبيّه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» الحريص على نفعهم» 

زال يكل معلّماً للأمة أفضل الأعمال» وآمراً . بجر الل والرعباية الي و شك 
بهاء فنهى عن سرد الصّومء ونهى عن الوصال؛ وعن قيام أكثر الليل؛ إِلّا في 
العشر الأخير» ونبى عن العٌزبة للمستطيع» ونبى عن ترك اللحم إلى غير ذلك من 
الأوامر والنّواهي» فالعابدٌ بلا معرفة لكثير من ذلك معذورٌ مأجورٌء والعابدٌ العالم 
بالآثار المحمّدية» المتجاوز لما مفضول مغرور» وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى» 
أدوّمُها وإن قَلَّء ألهمنا الله وإياكم < حُسْنٌ المتابعة» وجَنْبَنا الموى واغخالفة». 

ما تقدّم موجود في «ترجمة الإمام النووي» (6و1) للسخاوي» وه«المنهاج السوي» 
(لوحة 1/5 - 1/8أ)» و«تاريخ ابن الفرات» (7) و«ذيل مرآة الزمان» (/ 1814) 
و«تذكرة الحفاظ» (5/ © و«تاريخ الإسلام» (ورقة 1/4 - 01/8), و«فوات 
الوفيات» (5/ 556), و«الدارس في تاريخ المدارس» /١(‏ 75 - 07506 و«عيون 
التواريخ» 2)١77/7١(‏ و«شذرات الذهب» (0/ 20765 وغيرها. 
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فلما توفي شيحُه المذكور؛ ازداد اشتغاله بالعلم والعمل. 


قال لي شيحُنا القاضي أبو المفاخر محمد بن عبد القادر 
الأنصاري 5م ” '؟: «لو أدرك القشيريُ صاحب «الرسالة» شيتكُم 
وشيكه0؛ ؛ لما قل م عليهما فى ذكره لمشابيخها9) أخدا؛ لما جمع 
فيهما من العلم. 0 والزهد. والورع. والنطق بالجكم وغير 
ذلك». 


وذكر لي الشيخ - قدّْس الله روحه - قال: «كنثُ أقرأ كل يوم اثنتي 
عشر درساً على المشايخ ؛ وا ولفنحيها : درسين في «الوسيط»» 
ودرساً في «المهذّب». ودرساً في «الجمع ؛ بين الصحيحين»؛ ودرساً في 


اصحيح مسلم؟, وكوساً في «اللمع» لابن جني في النحوء دوسا في 
«إصلاح المنطق» لابن السّكّيت في اللغة» ودروساً في التصريف». 


)١(‏ هو القاضي الإمام أبو المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق الأنصاري 
الدُمشقي الشافعيّ المعروف بابن الصّائغْ؛ كان عارفاً بالمذهب الشافعي» بارعاً في 
الأصول وامتاظرة؛ وكان مشكور السيرة» ولي القضاء» م امتحن» فعزل» 
وسجن » ثم خُلْصَ وانقطع بمنزله في بستانه إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة 
(45كم). 
انظر ترجمته في «البداية والنهاية؛ ,)7"04/١1(‏ وهمرآة الجنان» ,)١994/4(‏ 
و«اشذرات الذهب؛» (0/ 0787 . 

(1) مراده: الإمام النووي. وشيخه المراكشي لعله المغربي. 

له يعني «الرسالة القشيرية». وفيها من الكلام الجيد الكثير» وفيها من كلام العقائد 
الفاسدة الكثير أيضاً» وكان أحد علمائنا الأفاضل يقول: هي آخر الخير وأول 
الشر. ولكن بعد تتبع أثرها السيء في الأمة؛ يحسن النصح بالابتعاد عنهاء أو أن 
تهذّب من عالم صحيح العقيدة سليم العقل . قاله الأستاذ زهير الشاويش في تعليقه 
على «النخبة البهية؟ة (ص604). 
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ودرساً في أصول الفقه؛ تارة في «اللمع» لأبي إسحاق. وتارة في 
«المتتخب» لفخر الدين الرازي» ودرساً في أسماء الرجال» ودرساً في 
أصول 0 


ووضوح 07 وضبط 6 


قال: «وبارك الله لي في وقني» واشتغالي» وأعانني عليه(" . 
قا : «وخطر لي الاشتغال بعلم الطب» فاك شدرية كتاب 


)١(‏ المذكور أحد عشر درساً فقط! وكذا نقله عنه: الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 
ولاه ), و«تذكرة الحفاظ» (5/ 1537 والسخاوي في اترحمة الإمام النووي» 
(ص5)؛ والسيوطي في «المنهاج السوي» (لوحة 1/5 - ب)» وابن العماد في 
اشزرات الذهب» (ه/ هه "), وجميع المعاصرين الذين ترجموا له! 

(0) عقَّبَ الشيخ عبد الغني الدّفر في كتابه «الإمام النووي» (ص 074 على ما ذكره 
المصئف بقوله: «اثنا عشر درساً يقرؤها على المشايخ كل يوم شرحاً وتعيعكاء 
ويعلق ما يتعلق بها من شرح مشكل» وإيضاح عبارة» وضبط لغة» تحتاج كل يوم 
إلى اثننتي عشرة ساعة على أقل تقدير» وتحتاج إلى مراجعة ما يجب أن يراجع» وحفظ 
ما يجب أن يُحفظ - بأدنى التقدير - إلى اثنتي عشرة ساعة» فهذه أربع وعشرون 
ومعروف أنه سباق إلى الطاعات والعبادات. . . متى يكون هذا كله وهو محتاج في 
دراسته ومراجعته إلى أربع وعشرين ساعة في اليوم والليل! 
هنا يبدو إكرام الله إياه» وتفضله عليه» وذلك بأن بارك الله له في وقتهء» فمنحه 
القدرة على أن ينتج في يوم ما ينتج غيره في يومين» وفي سنة ما ينتج غيره في سنتين» 
وبهذا نفشر هذه الوئبة الحائلة التي جعلت منه في نحو عشر سنوات عالاً في درجة 
كار إعلماء عضر ثم جعلت منه إمام: عصرة» كما. نفسر هذه الكثرة الخائلة من 
مؤلّفاته المتقنة الرائعة في فترة لا تتجاوز خساً وعشرين سنة» هي كل عمره في العلم 
تعلماً وتعليماً وتاليفا» . اندهن+ 
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«القانون270 فيه» وعزمتٌ على الاشتغال فيه فأظلم علي قلبي» 
وبقيتٌ أياماً/ لا أقدر على الاشتغال بشىء» ففكرتٌ فى أمري» ومن 
أين دخل علي الداخل» فألهمنى الله تعالى أن سببه اشتغالي بالطبٌ» 
فبِعْتٌ في الحال الكتاب المذكورء وأخرجتٌ من بيتي كل ما يتعلق 
. الطب» فاستنار قلبي» ورجع إليّ حالي» وعدتٌ إلى ما كنثٌ عليه 
أولا0 , 


فم يس به 


ذكر لى رحمه الله تعالى قال: «كنت مريضاً بالمدرسة الرّواحيّة 
فبينا أنا في بعض الليالي في الصّمّة الشرقية منهاء ووالدي وإخوتي 
وجماعة من أقاربى نائمون إلى جانبى ؛ إذ نشّطنى الله» وعافانى من 
ألمي» فاشتاقت نفسي إلى الذكرء فجعلتٌ أسبّح. فبينا أنا كذلك بين 
الجهر والإسرار؛ إذا شيخ حسنٌ الصورة» جميل المنظرء يتوضّأ على 
حاقَةٍ البركة وقتّ نصفي الليل» أو قريب منه» فلما فرغ من وضوئه؛ 
أتاني» وقال لي: يا ولدي! لا تذكر الله تعالى وتهرّش على والدك 


)١(‏ «القانون ني الطب» كتاب لأبي علي حسين بن عبد الله المعروف ب (ابن سينا)» المتوى 
سنة (574ه). 

(1) انظر تعليق السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص”“7) على هذه الحادثة» والجواب 
على: كيف يقول الإمام النووي هذا؟ وقد قال حرملة بن يحيى: (إن الشافعي 
يتلهّف على ما ضيّع المسلمون من الطب. ويقول: ضيّعوا ثلث العلم؛ ووكلوه إلى 
اليهود والتّصارى»!! 


]> 
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وإخوتك وأهلك ومن في هذه المدرسة. فقلتٌ: يا شيخ! مَن أنت؟ 
قال : أنا ناصح لك. ودَغني أكون من كنت . فوقع في نفسي أله إبليس » 
فقلتٌ: أعودٌ باللى من الشيطان الرجيمء ورفعتٌ صَؤتي بالتسبيح» 
فأَعْرَضَّ» ومشى إلى ناحيةٍ باب المدرسة» فانتبه والدي والجماعة على 
صوتي» فقمتٌ إلى باب المدرسة» فوجدثه؛ مقفلاء وفتشتُهاء فلم أجد 
فيها أحداً غير من كان فيها/ فقال لي والدي: يا يحبى! ما خبرك؟ 
فأخيرته الخبر+ تجعلوا يتفكوة) وفكذنا كلها فلخ و00 
<< << ضاة 


0 - فصل: في ذكر شيوخه في الفقه 


وأذكرهم مسلسلًا مني إلى رسول الله وك : 

أما أنا؛ فقرأتٌ عليه الفقة؛ تصحيحاً وعرضاً وشرحاً وضبطاً 
خاضًاً وعامًاًء وعلومٌ الحديث؛ مختصّرّه وغيرّه؛ تصحيحاً وحفظاً 
وشرحا وبحثا وتعليقا خاصًا وعاما. 

وكان تكله رفيقاً بي شفيقاً على» لا يمكن أحداً من خدمته 
غيري؛ على جهِدٍ مني في طلب ذلك منهء مع مراقبته لي كلك (© في 
حركاتي وسكناتي» ولطفه بي في جميع ذلك» وتواضعه معي في جميع 


))1/5- راجع: «تاريخ الإسلام» (ورقة 018)» و«المنهاج السوي» (لوحة ه/ ب‎ )١( 
و«الإمام النووي وأثره في الفقه الإسلامي» (ص05 - 07): و«الإمام النووي‎ 
للدّقر.‎ )15 - ١70( وجهوده في التفسير»؛ (ص78): و«الإمام النووي»‎ 

(؟) إن الترضي يختص بالصحابة؛ وأما غيرهم فيقال في حقهم: «رحمهم الله تعالى»؛ 
وخحوه. 
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الحالات» وتأديبه لى فى كل شىء حتى الخطرات» وأعجز عن حصر 
ذلك . 1 ١‏ 

وقرأتٌ عليه كثيراً من تصانيفه ضبطاً وإتقانا . 

وأذِنَ لي تله في إصلاح ما يقع لي في تصانيفه» فأصلختٌ 
بحضرنه أشياء؛ فكتبهُ بخظو» وأقرّني عليه؛ ودع إليّ ورقة بعدّة الكتب 
التي كان يكتب منهاء ويصنُف بخطهء وقال لي : «إذا انتقلتٌ إلى الله 
تعالى ؛ فَأَنّممْ اشرح المهزّب» من هذه الكتب». فلم يقدّر ذلك لي. 

وكانت مدة صحبتي له؛ مقتصراً عليه دون غيره» من أول سنة 
سبعين وست مئة وقبلها / بيسير إلى حين وفاته. 

قال (21: أخذتٌ الفقه؛ قراءةٌ وتصحيحاً وسماعاً وشرحاً 
وتعليقاً عن جماعاتٍ : 


أوّلهم : شيخي : الإمام المتفق على علمه. وزهده») وورعه». 
وكثرة عباداته, وعظم فضله. وتميّزه في ذلك على أشكاله : أبو إبراهيم 


)١(‏ في «تبذيب الأسماء واللغات» (1/ 18 - »)١9‏ و«المجموع» (1/9/1 - غتصراً)» 
وما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركته من «التهذيب»» ونقله عن 
المصنّف : السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (55 - 50)»؛ والسيوطي في «المنهاج 
السوي» (ص8ةة ,.)٠١6٠١-‏ 
(ننبيه) : قال النووي في «التهذيب» ١17/١(‏ -18) - قبل سوقه سلسلة إسناد تفقهه 
لأصحاب الشافعي إلى الشافعي كله ثم إلى رسول الله يْعِ - قال: «هذا من 
المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات التي ينبغي للمتفقّه والفقيه معرفتها وتقبح به 
جهالتها» ٠‏ فإ شيوخه في العلم آباء في الدين» وصلة بينه وبين رب العالمين» وكيف 
لا تقبح جهل الإنسان والوصلة بينه وبين ربّه الكريم الوهاب» مع أنه مأمور 
بالدعاء لهم وبرّهم» وذكر مآثرهم, والثناء عليهم وشكرهمء فأذكرهم مني إلى 
رسول الله كلوه وحينئذٍ يعرف من كان في عصرنا وبعده طريقة باجتماعها هي 
وطريقتي قريباً» وأما أنا فأخذت الفقه. ..» 


41 


لك تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربى ثم المقدسي رضي اك عه(1) 


[وأرضاهء وجمع بيني وبينه وبين سائر أحبابنا في دار كرامته مع من 
اصطفاه]. 

ثم شيخنا: الإمام. العارف, الزاهد, العابدء الورعء المتَقِنٌء 
مفتي دمشق في وقته : أبو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن 
إبراهيم ابن موسى المقدسي ثم الدمشقي كلل 7 . 

ثم شيخنا : وسفن ععرون انع تن اله خا لتر كات 
بفتح الراء والباء - الأربلي الإمام المتقن المفتي كلك ». 

وأدركته أناء وحضرتٌ بين يديه» وسمعتٌ عليه «جزء أبي الجهم 
العلاء بن موسى الباهلي»: وكان شيحُنا كثيرٌ الأدب معهء حتى كنا في 
الحلقة يوماً بين يديهء فقام منهاء وملا إبريقاً» وال بين يديه إلى 
الظهارة - رحمهما الله؛ ورضي عنهما -. 

قال: «ثم شيخنا: الإمامء العالمء المجمع على إمامته. 


)١(‏ انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» (0/ 2)0٠‏ و«البداية والنهاية» 
(2233/16). و«شذرات الذهب» (559/0), وقال السخاوي في «ترجمة الإمام 
النووي» (ص7): «وكان معظم انتفاعه عليه». 
وقال السيوطي في «المنهاج السوي» (لوحة 5/ب): «وأخذ الفقه عن شيخه 
إسحاق المغربي» وكان يتأدّبٍ معه كثيراًء وملا له الإبريق» ويحمله معه إلى 
الطهارة»! 
قلت: وهذه عبارة ابن العطار - وستأي قريباً - في شيخه الرّبَعي! 

0( انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» )»)1/١/80(‏ و«البداية والنهاية» 
5 ©>»؛» وهشذرات الذهب» (9556/6). 

() انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» »)١7٠/80(‏ و”ترجمة الإمام النووي» 
(ص/ - 8)» وجاءت العبارة المذكورة فيه مختصرة مع تصحيف» ففيه: «وسمعتٌ 


عليه رأي الجهم»!! 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين إن 


وجلالته. وتقدّمه في علم المذهب على أهل عصره بهذه النواحي أبو 
الحسن بن سلار بن الحسن الأربلي ثم الحلبي ثم الدمشقي كنك ١7‏ 
وأدركتّه أناء وحضرتُ جنازته مع شيخنا - رحمهما الله تعالى-. 


قال: 2 شيوخنا الثلاثة ا على شيخهم أبي [] 

نه قل على بر الله وتفقه والدّه في طريقة 0 
د ابن مدن حب ادي عيب أي مصروة امرصلي» د وتفقه 
الفارقي على أبي إسحاق 0 وتفقه 0-0-١‏ أبو إسحاق على 
اا ع ل وتفقه 
أبو إسحاق على أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج» وتفقه ابن سريج 
إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» وتفقه المزني على أبي عبد الله 


)١(‏ نعته النووي في «طبقات الشافعية» )4!7/١(‏ رقم )١11(‏ بقوله: «شيخنا الإمام 
البارع المتقن المحقق المدقق» إمام المذهب في عصره. والمرجوع إليه في حل مشكلاته 
وتعرّف خفياته» والمتفق على إمامته وجلالته وفضله ونزاهته»» وقال بعد كلام: 
«وحضرت عَسْلّهء قرأت عليه «أَنْس الأحياء ونور الأولياء»». 
وانظر ترجمته في: «البداية والنهاية؛ /١7(‏ 777): «العبر»؛ (2)191/0» «مرآة 
الجنان» »)١0/١/5(‏ «ذيل مرآة الزمان» (؟/ 81/9)»: «طبقات الشافعية الكبرى» 
,.)١6١- ١594/0(‏ «شذرات الذهب» (0/١"ا).‏ «هدية العارفين»؟ /١(‏ 
01 

(0) في مطبوع «تهذيب الأسماء واللغات» :)١8/١(‏ (أحمد؛. 


٠١[ 


- 


من تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 
محمد بن إدريس الشافعي مله » وتفقه الشافعي على جماعات؛ 
ميم 

أبو عبد الله مالك بن أنس؛ إمام المدينة. 

ومالك على ربيعة عن أنس» وعلى نافع عن ابن عمر؛ كلاهما عن 
النبي يكل . 

والشيخ الثاني للشافعي : سفيانٌ بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر وابن عباس [ 46 ]. 

والشيخ الثالث للشافعي: أبو خالد مسلم بن خالد مفتي مكة» 
وإمام أهلها/ . 

وتفقه مسلم على أبي الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 
وتفقه ابن جريج على أبي محمد عطاء بن أسلم أبي رباح» وتفقه عطاء 
على أبي العباس عبد الله بن عباس» وأخذ ابن عباس عن رسول 
الله يه وعن عمر بن الخطاب» وعلىّ» وزيد بن ثابت» وجماعات 
من الصحابة #6 عن رسول الله َك . 

هذه طريقة أصحابنا العراقيين. 

وأما طريقة أصحابنا الخراسانيين؛ فَأَحَذْتُها عن شيوخنا 
المذكورين» وأخذها شيوخنا الثلاثة المذكورون عن أبي عمرو عن 
والده عن أبي القاسم البزري - بتقديم الزاي على الراء - [الجزري]» 
عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي إلكيًا الهَرّاسِيَ2'7 عن أبي المعالي 


)١(‏ إلكيًا - بكسر الكاف وفتح الياء وبعدها ألف - معناه في اللغة العجمية: الكبير 


القدر. المقدّم بين الناس» اراسي ؛ فارسية » بمعنى الذعر. وهو أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي الطبري. الفقيه» الشافعي» من أهل طَبرسْتان» خرج إلى يُسابور, - 
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عبد الملك بن عبد الله بن يوسف [بن عبد الله بن يوسف] إمام الحرمين» 
عن والده أبي محمدء عن أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي 
الصّغير - وهو إمام طريقة خرأسان -» عن أبي زيد محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد المروزي» عن أبي إسحاق المروزي» عن ابن سريج ؛ 

وتفقّه شيحُنا الإمام أبو الحسن سَّلَار على جماعات؛ منهم الإمام 
أبو بكر الماهاني» وتفقه الماهاني على ابن البزري بطريقه السابق» 
والله أعلم». 

فمعرفة هذه السلسلة من النفائس» والمهم الذي يتعين على الفقيه/ ١١[‏ 
والمتفقه علمه» ويقبح به جهله. فالشيوخ في العلم آباء له في الدين» 
ووضلة «بين العتد ومين وت العاتهي: 10 . 

قال يحيى بن معاذ الرازي كله : «العلماء أرأف بأمَّةِ محمد يكل من 
آبائهم وأمهاتهم ؛ لأنهم يحفظونهم [من نار الآخرة وأهوالهاء وآباؤهم 
وأمّهاتهم يحفظونهم](" من الدنيا وآفاتها». 

يعني : الآباء العلماء» وأما الآباء الجهال؛ فلا يحفظونهم لا في 
الدّنياء ولا في الآخرة؛ والله أعلم. 

«وك ‏ -صه ‏ -وت- 


- وتفقه على إمام الحرمين الجُوَيْ حت برع » وكان فصيح العبارة» حلو الكلام» توفي 
سئة 0٠:5(‏ هم). 
انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (١//ا””)ء‏ و«مرآة الزمان» (8/لا”), 
و«إعجام الأعلام» ,)١/5(‏ و«الأعلام» (7079/54). 

)١(‏ انظر ما قدمناه قريباً عن النووي قبل سوق الإسناد. 

(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
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5 - قفصل: فى شيوخه الذين أخذ عنهم أصول الفقه 


قرأ على جماعة؛ أشهرهم وأجلّهم: العلامة القاضي أبو الفتح 
عمر بن بُنُدار بن عمر بن علي بن محمد التفليسي الشافعي كن (؛ 
قرأ عليه «المنتخب» للإمام فخر الدين الرازي» وقطعة من كتاب 
«المستصفى» للغزالي» وقرأ غيرهما من الكتب على غيره'". 
م "ا 


7* - فصل: فيمن أخذ عنه اللغة والنحو والتصريف 


أول من أخذ عنه ذلك: فخر الدين المالكي 16ه؛ ذكر لي 


2 


الشيخ ككثه أنه قرأ عليه كتاب «اللّمع؟ لابن 2 كان 

وأنه قرأ على الشيخ أبي العباس 0 وو شال العشير 0 
النحوي اللغوي التصريفي - بحثاً -كتابٌ: «إصلاح المنطق» لابن 
الشسكيث: وكتابا في التصريف . قال: «وكان لي عليه درس؛ إما في 


2)١7١ /0( و«طبقات الشافعية الكبرى»‎ 2)١77//11( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
,)73١17/١( و«شذرات الذهب» (0//ا”7), و«طبقات الإسنوي»‎ 
والمذكور في «ترجمة الإمام النووي» (ص١٠).؛ و«المنهاج السوي» (ص77).‎ 

(5) ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 01/7) ما عند المصنف. 

(*) انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص١3).؛‏ و«المنهاج السوي» (ص77)» و«تاريخ 
الإسلام» (ورقة ١لاه).‏ 

(5) انظر: «شذرات الذهب» 2)7١5/0(‏ و«مرآة الجنان» (157/5). 
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سيبويه» وإمّا في غيره». الشك مني20. 
2073 وقرأ على شيخنا العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن/ مالك 
الجيّاني تله 7" كتاباً من تصانيفه» وعلق عليه شيا . 
وأشياء كثيرة غير ذلك29 . 
0< # <ة ينه 


- فصل: فيمن أخن عنه فقه الحديث 


وأسماء رجاله وما يتعلّق به 


أخذ فقه الحديث عن الشيخ المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى 
المرادي الأندلسي27 الشافعي كاله شرح عليه «مسلماً»» ومعظم 
«البخاري», وجملة مستكثرة من «(الجمع بين الصحيحين») للحميدي 00 : 


)١(‏ نقله عن المصئف: السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص١2»‏ والسيوطي في 
«المنهاج السوي» (ص/7” -78). 

00( وهو صاحب «الألفية» النحوية المشهورة باسم «الخلاصة». انظر: «البداية 
والنهاية؛ )2)7717/١1(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (78/0),» و«شذرات 
الذهب» (779/0). و«طبقات الإسنوي» (؟/ 505). 

(7) نقله عن المصنّف : الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 01/5)» والسخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص١23»‏ والسيوطي في «المنهاج السوي' (ص8"). 

(4) انظر ترجمته في «طبقات الإسنوي» (؟7/ 407)» و«شذرات الذهب» (2)*95/0, 
واطبقات الشافعية الكبرى» (58/6). 

)2( نقله عن المصنف: السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص١3).:‏ والسيوطي في 
«المنهاج السوي؟ (ص8”). 


عه" تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 
وأخذ «علوم الحديث» لابن الصلاح عن جماعة من اك 


وقرأ على الشيخ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد النابلسي”") 
الحافظ كتاب «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني المقدسي» 
وعلق عليه حواشي» وضبط عنه أشياء حسنة9" . 

سح سخ نه 


8 - فصل: في الكتب التي سمعها 


سمع «البخاري»؛ و«مسلمااء واسئن أبي داود»ء و«الترمذي»؛ 


وسمع «النسائي» بقراءته» و«موطأ مالك»؛ و«مسند الشافعي»: و«أحمد 
بن حنبل»» و«الدارمي»» و«أبا عوانة الإسفرائيني»» و«أبا يعلى 
الموصلي». و«سئن ابن ماجه»ا. و«الدًا الي و«البيهقي»» واشرح 
السنة» للبغوي» و«معالم التنزيل» في التفسير لهء وكتاب «الأنساب» 


)١(‏ ذكر صاحب 'المنجد» (ص047) أن الشيخ محيي الدين النووي قد أخذ الكثير عن 
' ابن الصّلاح» وأبي طاهر السُلّفي» والصّواب أنه لم يأخذ عنهما شيثاً . 
انظر: «عثرات المنجد؛ (ص١698).‏ 
(؟) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» )١5417/4(‏ و«”تاريخ الإسلام» (16/ 85 - ط دار 
الغرب)» و«البداية والنهاية»؛ 2)7557/١17(‏ و«شذرات الذهب» .)71١7/6(‏ 
زليه نقله عن المصئّف : الذهي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 27© والسخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص ٠‏ وزاد: «وكذا رأييه علّق فوائد على «الأنساب» لابن 
الأثير؟ة. 
قلتٌ: يعني «اللباب». 
والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص8”). 
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للروو كا ” 0 و«الخطب النباتية 0 وارسالة القشيري»؛ و«عمل 
اليوم والليلة» لابن الحني وكتاب «آداب السامع/ والراوي» للخطيب» ]١31*[‏ 


وأجزاء كثيرة غير ذلك . 

نقلتُ ذلك جميعّه من خظ الشيخ 5 . 

وقُرىء عليه «البخاري»؛ و«مسلم»؛ بدار الحديث الأشرفية0©) 
سماعاً وبحثا . 

وحضرت المسلماً) وأكثر «البخاري»» وقطعة من «سئن أبي 


داود). وقُرىء عليه «الرسالة» للقُسَيْي» واضاوه الصفوة». وكتاب 
«الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي ؛ يكنا وإصماعا : 


وحضرتٌ معظم ذلك» وعلقتٌ عنه أشياءً في ذلك وغيره؛ فرحمه 
الله ورضي عنه ل , 
ىر دخ نه 


)١(‏ في الأصل: «للسمعاني»؛ وضرب عليهاء وجاء بعدها: «للزبير بن بكار». 

(1) تأليف أبي يحبى عبد الرحمن بن محمد بن محمد الفارقي» المتوى سنة (71/5 ه)ء لها 
شروح عديدة» انظرها في ١كشف‏ الظنون» .)71١5/١(‏ 

(5) جوار باب القلعة الشرق» غربي العصرونية» وشمالي القيمازية الحنفية» كانت داراً 
للأمير قايماز بن عبد الله النجمي» وله بها حمام. فاشترى ذلك الملك الأشرف مظفر 
الدين موسى بن العادل وبناها دار حديث» وأخرب الحمام, وبناه سكناً للشيخ 
المدرس بها . 
انظر: «الدارس في تاريخ المدارس» ,)١9/١(‏ و«خطط الشام؛ (77/5). 
وولي الشيخ الإمام النووي ادار الحديث بعد الشبخ شهاب الدين أبي شامة» وكان 
لا يتناول من معلومها شيئاً: بل يتقنع بما يبعث إليه أبوه. 

(5) نقله عن المصئف: السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص١١)»2‏ والسيوطي في 
«المنهاج جم السوي؛ (ص؟1). 
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ادس 0 قر احا لوس ل إعان 
إبراهيم بن أبي اليُسْر2"0. وأبا العباس أحمد بن عبد الدّائِه0© وأبا 
البقاء كالد التابلس 0 وأبا محمد عبد العزيز بن أبي عبد الله محمد 
ابن عبد المحسن الأنصاري0", والضياء بن تمام الحنفي » والحافظ 
أن" الففيل: اهمه درن مكمت رخ مغو البكري 90 واب :الفضائل 
عبد الكريم بن عبد الصمد/"؟ خطيب دمشق» وأبا مجمد عبد الرحمن 


بن سالم بن يحيى الأنباري", وأبا زكريا يحيى بن أبي الفتح الصَّيْرفي 


2)١597 /5( و«تذكرة الحفاظ»‎ ,)"٠7 /١7*( انظر ترجمته في: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)71/5/0( و«شذرات الذهب»‎ 

(؟) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» (701//11)» و«تذكرة الحفاظ» (14/ ٠59١)؛‏ 
و«فوات الوفيات» (١/١/ا١),‏ و«شذرات الذهب» (778/60). 

(9) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» /١1"(‏ /2)701 و«تذكرة الحفاظ» (5/ .)١51/1‏ 
واشذرات الذهب» (0/60؟93). 

(4) مغى تحت الفصل الثامن قبل صفحات قليلة» وتحرف في «تاريخ الإسلام» /١6(‏ 
0" ط الغرب) في ترجمة النووي إلى «أبي التقى» وتقدمت ترجمته في امجلد نفسه 
(ص 85) وفيه على الجادة. 

(0) انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» »)١547/5(‏ و«شذرات الذهب» (57:9/6)؛ 
وامرآة الجنان» (5/ ,»)١7١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» .)1١8/06(‏ 

(1) انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» (5/ »)١5545‏ و«اشذرات الذهب» (114/0). 

(0) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» /١7(‏ 757)» و«تذكرة الحفاظ» (5/ 2)١5547"‏ 
و«شذرات الذهب» .)7١9/0(‏ 

(4) انظر ترججمته في «تذكرة الحفاظ» (5/ .)١507‏ 
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0 © وغيرهم 
3 


وس فك كا 
"9 > 5ه 


وسمع منه خلقٌ/ كثيد ؟؛ من العلماء» وَاليدتاعلة والصّدورء )١4[1‏ 
والرؤساءء وتخرّج به خَلْق كثيرٌ من الفقهاء؛ وسار علمّهُ وفتاويه في 
الآفاق» ووقع على دينه وعلمه وزهده وورعه ومعرفته وكرامته الومَاقٌ» 
وانتفع النامنُ في سائر البلاذ الإسلامية بتصانيفه» وأكبُوا على تحصيل 
تواليفه. حتى رأيثٌ مَن كان يشنؤها في حياته مجتهداً على تحصيلها 
والا مسن فرحمه الله ورضي عنه» وجمع بيننا وبينه في 


سخ يه 


)00( انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» (2)757/6 و«تذكرة الحفاظ» .)١51/1١/5(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» /١(‏ 77). و«تذكرة الحفاظ» ,)١51/7//5(‏ 
و«اشذرات الذهب» ٠ .)51١9/6(‏ 

مم( نقل جل ما في هذا الفصل : الذهي في «تاريخ الإسلام» (ورقة هلاه - كلاه), 
والسخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص١١)‏ - وزاد عليه فانظره إن شئت - 
والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص٠:‏ - .)5١‏ 

(5) نقله عن المصنف: السيوطي في «المنهاج السوي» (ص 47)؛ والسخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص١”7و١”7)؛‏ وسرد أسماء كثير من تلاميذه» وكذلك فعل - قبله 
- الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 085). ٍ 
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؟١1-‏ قصل 


وذكر لي كله أنه كان لا يضيع له وقتا في ليل ولا نهار؛ إلا في 

وظيفة من الاشتغال بالعلم» ؛ حتى في ذهابه في الظرق ومجيئه يشتغل 

في تكرار محفوظه.ء أو مطالعة» وأنه بقي على التحصيل على هذا 

ثم إِنّه اشتغل بالتصنيف» والإشغال» والإفادة» والمناصحة 

للمسلمين وؤلاتهم» مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه؛ والعمل 

بدقائق الفقهء والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء وإِنْ كان 

بعيداًء والمراقبة لأعمال القلورب وتصفيتها من الشوائب؛ يحاسب 
نفسه على الخطرة بعد الخطرة. 

وكان محقّقاً في علمه وفنونه؛ مُدقّقاً في علمه وكل : شؤونه» حافظاً 

[16] لحديث رسول الله يكل عارفاً/ بأنواعه كلّها ؛ من صحيحه وسقيمه» 


- وانظر ثبتاً فيهم في كتب المعاصرين؛ من مثل : «الإمام النووي" لعبد الغني الدقر 
(صه١٠‏ - »)23١9‏ و«الإمام النووي وأثره ني الفقه الإسلامي» (صا١١‏ - 
0,؛ و«الإمام النووي وجهوده في التفسير؛ (74 - 207١‏ وذكر السبوطي في 
«المنهاج السوي» (ص078) بعض من أخذ عنه» ولم يستوعب » ولا قارب » قال: 
«ومن أشهرهم : أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي 
رت "#لالاه)ء ومحمد بن أبي بكر بن إبراهيم يم المعروف ب (ابن النقيب) (ت 586لاه)ء 
وأبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بالحافظ المزي (ت 
1لام)ء ومحمد بن أبي الفتح البعلي (ت 94٠/اه)ء‏ وأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلٍ 
رت 599ه). وإسماعيل بن إبراهيم الخباز (ت "٠لاه)»‏ وسليمان بن هلال 
الجعفري (ت 6١لاه)».‏ 
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وغريب ألفاظه وصحيح معانيه» واستنباط فقههء حافظاً لمذهب 
الشافعي وقواعده وأصوله وفروعهء ومذاهب الصّحابة والتّابعين» 
واختلاف العلماءء ووفاقهم» وإجماعهمء وما اشتهر من ذلك 
جميعه» وما هُجرء سالكاً في كلّها ذكر طريقة السّلفء قد صرف 
أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل» فبعضها للتصنيف» وبعضها 
للتعليم؛ وبعضها للصّلاة» وبعضها للثلاوة» وبعضها للأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر7" . 

ذكر لي صاحبنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 
الفاضل - نفع الله به - في حياة الشيخ ككتثه قال: «كنتٌ ليلة في أواخر 
الليل بجامع دمشق .2 والشيخ واقف 0 إلى سارية في ظلمة» وهو 
يردّدٌ قوله تعالى : «وَيِمُومرٌ نهم سمو 74" ؛ وراراً» خرن وخشوع» 
حتى حصل عندي من ذلك شيءٌ الله به عليم»0" . 

وكان كله إذا ذكر الصّالحينَ ؛ ذكرهم بتعظيم وتوقير واحترام» 
وسوّدهمء وذكر مناقبهم وكراماتهه7) 

د دم "ا 


6 نقله عن المصنف : الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة ”لاه - //01)» والسخاوي 
في ؛ترجمة الإمام النووي» (١١و7١)»‏ والسيوطي في «المنهاج السوي» (57 و4)» 
والذهي في «تذكرة الحفاظ» (5/ 2)١577‏ وغيرهم. 

(؟) سورة الصافاتء» الآية: 784. 

نه نقله عن المصنف : الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة /ا/01)» والسخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص7”7): والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص 47 و45). 

(4) ومن بديع صنيعه في التوقير منهجه في الرد على (المعتبرين) من العلماء في سائر كتبه» 
وأفصح عن ذلك في آخر كتابه «الأذكار» تحت (باب : في ألفاظ حكي عن جماعة - 


]15[ 


- من العلماء كراهتها وليست بمكروهة) (؟7/ 4175). قال: «واعلم أني لا أسمي 


515 تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


ذكر لي شيحُنا العارفُ القدوةٌ المُسَلْكُ ولي الدين أبو الحسن 
علي» المقيم بجامع بيت لهيا('؟ خارج دمشق كلانه قال: «كنتُ/ مريضاً 
بمرض يسمى : «النَفْرس)!")؛ في رجليّ» فعادني الشيخٌ محبي الدّين - 
قدّس الله روحه -» فلما جلس عندي؛ شَرَعَ يتكلم في الصبر». 

قال: «فكلّما تكلّم؛ جعل الألمُ يذهب قليلًا قليلاء فلم يزل يتكلّم 
فيه حتى زال [جميع الل ]3 كأن لم يكن قطا. 

قال: «وكنثٌ قبلَ ذلكَ لم أَنّم الليلَ كُلّهِ من الألم» فعرفتٌ أنَّ 
زوالَ الألم من بركته ه99 7" 1 


وذكر لي صاحبنا في القراءة على الشيخ كيده ل «معرفة السنن 
والآثار؛ للطحاوي؛ الشيخ العلامة المفتي رشيد الدين إسماعيل بن 


القائلين بكراهة هذه الألفاظ؛ لثئلا تسقط جلالتهم» ويساء الظنّ بهم» وليس 
الغرض القدح فيهم» وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نُقلت عنهم» وانظر 
«جلاء الأفهام» لابن القيم (الفصل العاشر) (ص107) وتعليقي عليه» والله الموفق 
والحادي. 

(1) قرية مشهورة بغوطة دمشق. 

(0) التْفْرس: مرض مؤلم» يحدث في مفاصل القدم» وفي إببامها أكثرء وهو ما كان 
يسمّى (داء الملوك). 

() ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 

(4) نقله عن المصنف : الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة /ا01)» والسخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص 2074 والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص55). 
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3 5 اه 5 0-7 0 ١)‏ 28 
المعلم الحنفي - فسح الله في مدته - قال: «عذلت ' الشَّيحَّ محبي 
الدين في عدم دخول الحمام؛ وتضييق عيشه فى أكله. ولباسه. وجميع 
أحواله» وقلتٌ له: أخشى عليك مرضاً يعظلك عن أشياء أفضل مما 
تقصذده) . 


قال: «فقال: إن فلاناً صامء وعبدّ الله حتى اخضرٌ عظمه». 


قال: «فعرفتٌ أنه ليس له غرض في المقام في دارنا هذهء ولا 
يليت إلى ما نحن فيه»!" . 

ورأيتُ رجلا من أصحابه قَشَّرَ خيارة؛ ليطعمه إياهاء فامتنمَ مِن 
أكلهاء وقال: «أخشى أن ترطبَ جِسُمي» وتجلبَ النوم»9. 

وكان كته لا يأكل في اليوم والليلة إِلّا أكلة واحدة بعد عشاء 
الآختر عه وليشت إل قرية واحدة عل التصفر» .وكان لأ.يغرت الماء 


)0( أي : لت 

(؟) قال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص8”): «وفيما أدرجه الذّمِي [في 
«تاريخ الإسلام» (ورقة 0174)] في كلام ابن العطار مما م أقف عليه في النسخة التي 
وقفتٌ عليها ؛ قال: وعزم عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده في 
رمضانء فقال: أحضر الطعام إلى هناء ونفطر جملة. قال ابن العطار: فأفطرنا 
ثلاثين أو أكثر على لونين من الطعامء وكان الشيخ في بعض الأوقات يجمع 
إدامين». انتهى . 
ولعل في هذا ما يشعر بمخالفة ما قاله اليونيني في «ذيل مرآة الزمان» (7/ 584)» 
وابن كثير في «البداية والنهاية» (17١/1/9؟)‏ عنه : «ولم يجمع بين ! إدامين»! 
ولا تضارب» فجمع اللونين على مائدته لإكرام الناس؛ وهو مباح شرعاء بل 
ومرغب فيه» 5-0 هو بخاصّة نفسه فلم يأكل ِل 0 واحداً والله أعلم. 

() نقلها عن المصنف: الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة /ا/ا0)» والسخاوي في 
«ترجمة الإمام النووي» (ص7"8). والسيوطي في «المنهاج السوي» (50). 


]١ا/[‎ 
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الجكولقا وكان لا يأكل/ فاكهة دمشق» فسألئّه عن ذلك» فقال: 
«دمشقٌ كثيرةٌ الأوقافٍ وأملاكِ من هو تحت الجر شرعاً» والتصرف 
لهم لا يجوز إِلَّا على وجه الغبطة والمصلحة("؛ والمعاملة فيها على 
وجه المساقاة0؟: وفيها اختلاف بين العلماءء [ومَن جوزها؛ 
قال: ]47 بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه؛ والناس لا 
يفعلونها إِلّا على [جزء من]0 ألف جزء من الثمرة للمالك؛ فكيف 
تطيب نفسي بأكل ذلك؟!200. 


)00( كان قوته على أرض يزرعها والدّهء ويرسل منها ما يقتات به على سبيل الضرورة ؛ 


كما قال الكتبي في «عيون التواريخ» (١؟/‏ )0 واليونيني في «ذيل مرآة الزمان» 
2/١‏ ونقله السخاوي في «ترجمة النووي» (78 و79) عن غير واحد من 
تلاميذٍ الإمام؛ مثل: اللخميء» وابن الفخرء وسليمان الرّرَعي. 

(؟) الغِبْطة والمصلحة : كل ما يخدم مصلحة الجماعة» أو غالب الناس لمصلحةٍ خاصة 
يتوصّل إليها بالرأي والاجتهاد. 

(6) المساقاة: أن يستعمل رجلٌ رجلا في نخيل» أو كروم؛ ليقوم بإصلاحهاء على أن 
يكون له سهم معلوم مما تغله. 
والخلاف فيها مبسوط في: «الحاوي الكبير» (7”57/7) و«الخراج» لأبي يوسف 
(ص88) و«لإشراف» للقاضي عبد الوهاب (”7/ )١18‏ رقم )1١11(‏ وتعليقي عليه 
و«المغني؛ (/1/ ,)01١‏ واظتمر اختلاف العلماء» (4/١؟‏ رقم 2)١186‏ وافتح 
الباري» 2)١07//0(‏ و«تنقيح التحقيق» 6 ا و«مجموع فتاوى ابن تيمية» /٠(‏ 
6 255). وقال 8 المصنف في «تحرير التنبيه» (5١5؟):‏ «المساقاة: من 
السّقي» لأن العامل يسقي الشّجَرء لأنه أهمٌ أمورهم. لاسيّما بالحجاز». وانظر 
كلام النووي مبسوطأً في «المجموع؛ 2077١ /1١0(‏ «روضة الطالبين» (0/ .)١6١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 

(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 

(1) وزاد بعضهم على المذكور ما نضّه: «وأيضاً» فغالب مَن يُطعُم أشجارةٌ؛ إنما يأخذ 
الأقلام غصباً أو سرقة؛ لأن أحداً ما يبون عليه بيع أقلام أشجاره؛ وما جرت 
بذلك عادة» فتؤخذ تلك الأقلام سرقة» وتُطعم في أشجار النّاسء فتطلع الثمرة - 
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وقال لي الشيخ العارف المحقى النكاشف1؟ ابو عبد الرحيم 
محمد الإخميمي - قدّس الله روحه» ونوّر ضريحه -: 

ا نادم مون . ولا 
أعلم أحداً في عصرنا سالكاً على منهاجهم غيره؟. 

وكتب شيخنا أبو عبد الله محمد بن الظهير الحنفي الأربلكت9» - 
شيخ الأدب في وقته - كتاب «العمدة في تصحيح التنبيه»؟ للشيخ - 
قدّس روحه -. وسألنى مقابلته معه بنسختى ؛ ليكون له رواية عنه مني» 
فلما فرغنا من ذلك ؛ قال لي : «ما وصل الشيخ تقي الدين ابن الصّلاح 
إلى ما وصل إليه الشيخ محبي الدين من العلم والفقه والحديث واللغة 
وعذوبة اللفظ والعبارة»0) 


ف -< حم نه 


- في نفس القلم المغصوب, فيكون ملكا لصاحب القلم لا لصاحب الشجرة» فيبقى 

بيعه وشراؤه حراما». انتهى . 

انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص7”7): و«المنهاج السوي» (ص55)» و«تذكرة 
الحفاظ» »)١517/7/5(‏ و«ذيل مرآة الزمان» (/ 7588)» و«عيون التواريخ» (١؟/‏ 
.)١58 - 51‏ 
وما نقل من تعليل فإنه من الورع الدقيق عند الإمام النووي» والمعتاد في (الغوطة) 
والبلاد كثيرة الأشجار السماح بأعواد التطعيم هبةٌ أو إهداءًء والتقليم أنفع 
للشجرء وقل أن يوجد بين الناس من يكره ذلك . 

)١(‏ عبارة صوفيةء مأخوذة من (المكاشفة)» وهي تطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال» 
وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة» كذا في «المصطلح الصوفي» )١10(‏ لابن عري! وانظر 
«رشح الزلال» للكاشاني .)١1١١(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» /١7(‏ 2)787 ولافوات الوفيات» (9/ 205١١‏ 
و١اشذرات‏ الذهب» (7609/6). 

(9) انظر: «تاريخ الإسلام» (ورقة //01)» و«ترجمة الإمام النووي» (ص6")؛ 
و«المنهاج السوي» (ص897). 
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صنّف كثه كتباً في الحديث والفقه عم النفع بها/ . وانتشر في 


أقطار الأرض ذكرها؛ منها : «المنهاج في شرح صحيح مسلب:(1) 


»1١1ا( أشار إليه النووي في غير ما كتب من كتبه» مثل شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(0 


)....3١ 4‏ وني «تبذزيب الأسماء واللغات» 98/١(‏ و؟/ )4١‏ وني ابستان 
العارفين؟ .)١7/9(‏ 

قال السخاوي في «ترجمة الإمام النروي» (ص ؟57١)‏ «وهو عظيم البركة». 

قلت : هو كذلك» وأنا - ولله الحمد - أدرّسه منذ أكثر من عشر سنين» ولي عليه 
إملاءات أرجو الله تعالى الإعانة على نشرها . 

وذكره السيوطي في «المنهاج السوي» (ص00)» وأفاد أنه قريب من أربع مجلّدات 
ضخمات» مئة كرّاس » طبع لأول مرة في مصر سنة (1741١ه‏ - 1875م)» ومن ثم في 
الطببه المعتره ف الفاخرةقون بأريع ل 13ج ل لامج 1 وانتشرت عنه النسخ 
المتداولة منه الآآن (مصوّرات بيروت)” أ“ وطبع أيضاً على هامش «إرشاد الساري» 
للقسطلاني» وألّفه بعد سنة أربع وسبعين وست مئة؛ كما صرح به فيه (01//15): 
وانظر عنه «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» (ص9 7١‏ -717/8) ولسعدون 
العيساوي أطروحة (ماجستير)» عن جامعة بغداد بعنوان: «الإمام النووي ومنهجه 
في شرح صحيح مسلم»؛ ولحبيب الوردي أطروحة عن جامعة الحسن الثاني في 
المغرب بعنوان: «الدرس الأصولي وأثره في فقه الحديث النبوي» كتاب «المنهاج؛ في 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج نموذجاً»» وليعقوب توج يغيت- 


وللكتاب طبعات عديدة جدّاء يعسر حصرهاء انظر بعضها في: «المعجم المصنف لمؤلفات الحديث 


الشريف» 4١7 ,51١/١(‏ - "411. 415, 47), «جامع الشروح والحواشي؛ (1748/9)؛ 
ووقفت أبان تدوين هذه السطور على نسخة خطية منه بخط النووي نفسهء والحمد لله وحده. 
وانتخب ابن حجر عيون كلامه في كتاب مطبوع بعنوان «المنتتخب»» وطبع له اختصار وتبذيب 
لخالد العك عن دار الألباب» دمشق» سنة 516١هء‏ في )47١(‏ صفحة» وشرح خليل ملا طاهر 
(مقدمة) شرح صحيح مسلم للنووي»؛ وهي مطبوعة» ورتب شرح النووي لما سعد الدين الكبيّ 
وهي مطبوعة عن المكتب الإسلامي. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين اا 


00) 


ومئها : «المبهمات)20 . 
و«رياض الصالحين»9©. 


أطروحة ماجستير في جامعة سلجوق بقونياء تركياء وهي بعنوان: «محيي الدين 
النووي حياته وآثاره ومنهجه في شرح صحيح مسلم»؛ ولبعضهم: «الآراء 
الأصولية عند الإمام النووي من كتاب شرح صحيح مسلم» ولعبد الله أحمد عبد 
الولي سيف : «استدراكات النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم, على الرافعي في 
المحرر؛ وهي أطروحة نوقشت في جامعة أم القرى» مكة المكرمة . ولي عليه «ردود 
وتعقبات» وهي مطبوعة قديماً. ولي عليه زيادات فرغت منهاء أثبت فيها رجوع 
الإمام النووي إلى عقيدة السلف الصالح في باب الصفات. 

قال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص؟1١):‏ «اختصر فيها كتاب الخطيب 
أبي بكر البغدادي الحافظ في ذلك». 

قلت: وعنوان كتاب الخطيب : «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»» أما كتاب 
النووي فاسمه: «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات». مطبوع قليياً في الحند في 
ملتان» سنة (171) عن المطبعة الدفانية - لاهورء ثم في سنة (749١ه‏ - 
١‏ »؛» ومن ثم في مطبعة الخانجي في القاهرة» بتحقيق الدكتور عرّ الدين علي 
السيد» سنة (0٠5١ه»‏ - 1985م). ومن ثم بتحقيق عبد المنعم إبراهيم عن مكتبة 
نزار الباز» سنة 519١ه.‏ وألفه في سنة سبع وستين وست مئة؛ كما صرح به في 
خاتمته (ص2)5773 وانظر عنه: «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» 
(ص87" -95"). 

قال السخاوي في «ترججمة الإمام النووي» (ص؟١):‏ (إنه جليل لا يُستَغْ عنه؛. 
وقال السيوطي في «المنهاج السوي» (ص١5):‏ «مجلد؛. 

قلت : هو مطبوع مرات عديدة؛ وشرحه غير واحدء وله عدة اختصارات انظرها 
في «ذخائر التراث العربي الإسلامي» (؟/888 - 2)848 و«جامع الشروح 
والحواشي» (؟/ ,.»3٠١١ - ٠٠٠١‏ «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» 
(40؟ يل «المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف»: رتل عوق 
8٠٠‏ ١0١ثه‏ - 26560 4مه, 019., )١١58‏ وذكر له في «الفهرس 
الشامل» (1/ 856 - 458»: 148 الحديث وعلومه) (7/) نسخة خطية وختصراً 
واحداً وأربعة شروح. وأقدم نسخة في مكتبة الدولة - برلين» وفي «الفهرس» - 


8 


0) 
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و«الأذكار»207 , 


وكتاب «الأربعين:0'. 


المذكور أنها منسوخة نحو ١٠/اه.‏ قلت: ولقدمها تطلبتها وأرسلت للمكتبة 


المذكورة وحصلت - وله الحمد - مصورة عنهاء ولكنى وجدتها ناقصة الآخر. 
فبنهاية (لوحة أ) من (ق )١174‏ تننهي النسخة العتيقة وهي مقابلة وجيدة وغير 
مؤرخة» وما بعدها إلى آخر الكتاب بخط مغاير متأخر فرغ الناسخ (بدر الدين) منه 
في نهار السبت رابع عشر ذي الحجة سنة اثنين وثلاثين وألف! 

أشار إليه المصنف في عدد من كتبهء مثل: «تبذيب الأسماء واللغات» )473١ /١(‏ 
و«المجموع 178/١(‏ و؟7/؟"” و86/5") واشرح صحيح البخاري. (ص 2١165‏ 
117 177) وفي مواطن من «#شرح صحيح مسلم؛ منها (/ 4817 177). وذكره 
السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص١١)»‏ والسيوطي في «المنهاج السوي» 
(ص١١)‏ بهذا الاسمء وقال السيوطي: «مجلد». 

وممّاه صاحب «كشف الظنون» /١(‏ 5848 و588): «حلية الأبرار وشعار الأخيار 
في تلخيص الدّعوات والأذكار المستحبّة في الليل والنهار» وهو كتاب جليل نفيس 
لا يُستغنى عنه» ذكر فيه المؤلّف عمل اليوم والليلة» وأذكاراً لمناسبات شئٌّ» وقيل 
فيه: «بع الدار واشتر الأذكار». 

وطبع مرات عديدة مفرداً» ومع شرحه «الفتوحات الربّانية»: وخخرّجه الحافظ ابن 
حجر في انتائج الأفكار»» وكلها مطبوعة؛ وله عدة اختصارات وانظر ذلك كله في 
«ذخائر التراث العربي الإسلامي» (؟/ /841)» «المعجم المصنف مؤلفات الحديث 
الشريف» (؟/ ١1لا‏ "4لا - 45لاء 4لاء ”هلا ”الا ٠١7‏ وهجامع 
الشروح والحواشي» .)١١5 - 1١7 /١(‏ 

ذكره له غير واحدء وفرغ منه مؤلّفه سنة ثمانٍ وستين وست مئة؛ له شروح عدّة» طبع 
مع بعضها ومفرداً مرات عديدة» انظر «ذخائر التراث العربي الإسلامي» (؟/ /841) 
«الفهرس الشامل» 1١1//1(‏ -794لن الاك 759 - لكل قكل 60و ددحمفق 
51( ا(الحديث وعلومه) وفيه (777) نسخة خطية غير المختصرات والشروح 
والحواشي» الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» (ص١0؟‏ -151), - 


طبع بهذا الاسم أيضا. 
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و«التيسير في مختصر الإرشاد في علوم الحديث:(" . 
ومنها : «الإرشاد»0'. 


«المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف» (9/ 2.٠6١ 2١٠١97”‏ "“ا١٠١١31-‏ 


ا ل لح الل الل ات لال لشطيلة 
«جامع الشروح والحواشي» )1٠ - ١١6 /١(‏ وأفرد جهود العلماء على هذا 
الكتاب الأخ الشيخ راشد الغفيلي في كتاب له منشور عن دار الصميعي» سنة 
7 ه. وهو بعنوان: «إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني 
الإسلام وقواعد الأحكام؛» وذكر فيه )١77(‏ شرحاً له. 

مناه المصنف فيما سيأتي (ص :)١05‏ «مختصر علوم الحديث» الأصغرء وأفاد أنه 
كان يقرأه عليه قراءة درس وتصحيح . وذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» 
(ص؟١)‏ بعنوان: «التقريب والتبشير في معرفة سان البشير». وسماه صاحب 
«كشف الظنون» /١(‏ 5706): «التقريب والتيسير لمعرفة سان البشير النذير؛ا؛ ومماه 
السيوطي في «المنهاج السوي» (ص25): «التقريب في علم الحديث». وكذا في 
«هدية العارفين» (7/ 015)» ولكن فيه: «في أصول الحديث». 

نشره وليم برشه في باريس في المجلة الآسيوية» سنة ٠٠19م‏ ثم في سنة (199:17م)) 
مع ترجمة فرنسية» وفي مصرء عن المطبعة السلطانية» سنة ١12١‏ وعناية برجر - 
باريس» وعن المطبعة المصرية سنة (85١ه‏ - 1971م) وسنة (1780١ه‏ - 
15م), ومرة رابعة في بيروت؛ عن دار الكتاب العربي» سنة (6٠5١ه)‏ 
بتحقيق : محمد عثمان الخشت وله شروح عديدة» انظرها في: «كشف الظنون» 
.)410/١1(‏ «جامع الشروح”؟ والحواشي» »)318/١(‏ «الإمام النووي وأثره في 
الحديث وعلومه؛ (/ا١5‏ - 118) و«المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف» 
(١/50ه-لاف‏ حق الال لالا .)١١97‏ 

أشار إليه النووي في «شرح صحيح مسلم؛ )59/١(‏ وني «بستان العارفين» 
(ص18١)‏ وني «روضة الطالبين» 2)١51/١١(‏ واختصره من «علوم الحديث» 


لابن الصلاح» وطبع بعنوان: «إرشاد ظُلّابٍ الحقائق إلى معرفة سان خير 
الخلائق» بتحقيق وتخريج ودراسة: صديقنا الشيخ عبد الباري فتح الله السلفي. 


في مجلدين؛ عن مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة» سنة (504١ه‏ - 1441م)» وطبع- 


جعل مؤلفه «طرح التثريب» للعراق شرحاً ل «تقريب النووي»! وهذا خطأ ظاهر! 
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إلى 
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ومنها: «التحرير في ألفاظ التنبيه»(". 
و«العمدة في تصحيح التنبيه»0" . 

أيضاً بتحقيق نور الدين عترء عن دار البشائر الإسلامية» سنة ١41١ه.‏ وانظر 
عنه : «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه؛ (91" - 511) واجامع الشروح 
والحواشي .)١47 - ١4١ /١(‏ وعن نسخة الخطية: «الفهرس الشامل» ١59 /١(‏ 
- الحديث وعلومه)؛ وفيه سبع نسخ خطية له وثلاثة شروح ومختصرات. 

أشار إليه في «المجموع» (7/ 745) وعزاه له ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية 
الكبرى» (9//ا6١)‏ وابن العماد في «الشذرات» (ه/5ه") وغيرهما. وطبع عل 
هامش”؟ كتاب «التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» بمصرء عن مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» سنة (17/0١ه‏ - 1901م) بعنوان: «التصحيح في شرح 
ألفاظ التنبيه؛, وعن دار القلمء دمشق» بعنوان: اتصحبح ألفاظ التنبيه» أو «لغة 
الفقه؛, وفرغ منه مؤلّفه سئة إحدى وسبعين وست مئة» وهذا الاسم خطأء 
وصوابه «التحرير» وما فيه يوافق المخطوطات التي تحمل هذا الاسمء وأما 
«التصحيح» فهو الكتاب الآني» وني «الفهرس الشامل» (1/ 7" - 1" - الفقه 
وأصوله) حمس عشر نسخة خخطية منه» أقدمها كتبت في حياته سئة ١/1ه»‏ وهي 
من محفوظات الظاهرية» برقم 701١( )5١848(‏ - فقه شافعي). 

ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» )١477/5(‏ وابن قاضي شهبة في «طبقات 
الشافعية؛)» (؟//1اه١)‏ والسخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص؟١١)2‏ وقال: 
«وهو من قديم ما صنّفء فلا يعتمدٌ على ما فيه مخالفة لحديث كتبه» . له نسخة خطية 
في دار الكتب المصرية برقم »)25٠(‏ انظر «الفهرس الشامل» 2»)59١/5(‏ وطبع في 
مصرء سنة (1778ه - ١191م)؛‏ كما في «ذخائر التراث العربي الإسلامي» (؟/ 
؛»؛» ثم طبع بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد عقلة بعنوان: «تصحيح التنبيه» عن 
مؤسسة الرسالة سنة 517١ه‏ -1945م. وانظر عن نسخه الخطية: «الفهرس 
الشامل» (؟8/7لاه - 018) آل البيت» الفقه وأصوله. ومن كتب النووي على 
«التنبيه»: «النكت على التنبيه». ومنه نسختان بهذا العنوان في جامعة ييل 0:١(‏ - 
)1١0( 1‏ وفي متحف طوبقبو سراي استانبول ١1١٠١(‏ 4 (4747) في (1140)- 


في أول مئة وست وستين صفحة منه فحسب. 
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ورقة وانظر «الفهرس الشامل» 7١9/١١(‏ - الفقه وأصوله) ولينظر هل هو 
و«العمدة» كتاب أم كتابان؟ وانظر ما أُلْف على «التنبيه» والحواشي والتعقبات عليه 
في «جامع الشروح والحواشي» /١(‏ "01" - 505). 

6 طبع في مصرء طبع حجرء سنة (747١ه‏ - 6لم) وفي مكة المكرمة) سنة 
(15"اهم - 4م) وفي القاهرة» المطبعة الحمالية») سنة (9؟١ه‏ - 
١م).‏ وأخيراً عن دار الكتب العلمية» بيروت. 
وذكره له الذهبي في «تذكرة الحفاظ»» (5/ »)١477‏ وابن قاضي شهبة في «طبقات 
الشافعية» (؟01//7١)»2‏ وابن العماد في «شذرات الذهب» (7"057/60), والسيوطي 
في «المنهاج السوي» (صن١5)»‏ وقال: «مجلد لطيف». 
وسماه النووي في "شرح صحيح مسلم» (89/9): «إيضاح المناسك الكبير» وأشار 
إليه في مواطن من المجموع». مثل: (7”80/5 و185/17). واعتنى بشرحه 
بعضهم» انظر «كشف الظنون» »)73٠١ /١(‏ وله في الفهرس الشامل (آل البيت) 
88/١(‏ - 40) الفقه وأصوله. حمس وعشرون نسخة خطية» وله شروح 
عديدة. انظرها في «جامع الشروح 077٠ - 59/١(‏ وفيه اثنا عشر شرحاً 
وحاشية عليه . 

(1) ذكرها السيوطي في «المنهاج السوي» (ص١1)‏ إِلّا السادس» وذكرها مع السادس 
السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص7١).:‏ وقال: «قلتٌ: وأحدها خاص 


بالنسوان». 
وقال الذهبي في ”تاريخ الإسلام» (ورقة 01/4) بعد أن ذكر «الإيضاح" و«الإيجاز»: 
اوله أربع مناسك أخر». 


قلت: طبع واحد منها في حيدراباد بعنوان: «الإشارات». 

وانظر: (شرح صحيح مسلم؟ (255/8145/6). و«شذرات الذهب» 
(2)3077/60 وفي بعض دور الكتب الخطية: «مناسك الحج» للنووي» وفي 
«الفهرس الشامل» )١١( )788 - 781//١١(‏ نسخة خطية منه» وفيه (6/ 054- 
648 شرح له معزو للنووي نفسه! 


ك/ا 


0) 


(0) 


(0 
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ومنها : «التبيان فى آداب حملة القرآن)(" . 


ا 00 


ومنها : «مسألة الغنيمة)29 . 


ذكره النووي في شرح صحيح مسلم» (8/"*:). روفي «ابجموع؟ ١57/9‏ و9/ 


5 وعزاه له: الذهبي في «تذكرة الحفاظ»؛ (5/ )١5177‏ واليافعي في «مرآة الجنان» 
(187/5) وابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية»؟ (؟605/7١))2‏ والسيوطي في 
«المنهاج السوي» (575). وقال: «مجلد؛. 

والسخاوي في «ترجمة الإمام النووي» :»)١71(‏ وقال: «قلت: وهو نفيس لا يُستغنى 
عنه»ء خصوصا القارئ والمقرئ؛. 

طبع كتاب «التبيان»؛ مرات عديدة» أقدم ما وقفتٌ عليه في مصر سنة (785١ه‏ - 
8 ومن ثم سنة (لاه٠"ام-‏ 84م ), ومن ثم في القاهرة سنة 2)١9!"5(‏ 
وفي بيروت مرات عديدة منها دار الفكر» سنة 106ام؛ وحمّقه غير واحدء من 
أحسنهم العلامة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط يلثه؛ ومنصور البصارة؛ كل على 
حدة. ونظمه الأقفهسي (ت 8١6ه)‏ وسماه: «تحفة الإخوان في نظم التبيان»؛ 
وترجم إلى الفارسية بعنوان: «حديقة البيان» ترجمة محمد بن محمد بن أبي سعد 
الإيجي» كما ني «كشف الظنون» 2»)741/١(‏ واختصره المصنف كما سيأتي في 
الذي بعدهء واختصره أيضاً فخر الدين عبد الرحمن البعلبكي (كان حيًّا سنة 
له «مختصر التبيان في آداب حملة القرآن» منه نسخة في ليدن - هولانداء 
89 [() 1670. ه10. (لالاب - 48]) ضمن مجموع منسوخ سنة /ا١١1اه‏ 
وورد له في «الفهرس الشامل» /١(‏ 7177 - 770) (77) نسخة خطية» وبعضها 
بعنوان «رسالة في آداب القراءة» . 

منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية» بدمشق» (رقم 7874) ضمن مجموع ١(‏ 
)١7 -‏ منسوخ سنة *4177ه واسمه: «مختار البيان»» ونسخة أخرى في نور عثمانية - 
تركيا رقم (6) .)١ 7١972‏ 

ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (؟//01١)‏ والسخاوي في «ترجمة الإمام 
النووي» (ص7١)2‏ وسّماه: «مسألة تخميس الغنائم»» وذكره الإمام النووي في 
اشرحه على صحيح مسلم» (؟07//1)» فقال: «وقد أوضحت هذا في جزء جمعته 
في قسمة الغنائم؛ حين دعت الضرورة إليه؟. - 


10 


الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين ١‏ ا 


00) 


وكتاب : «القيام»(1" . 
ومنها: كتاب «الفتاوى)20, ورثيه أنا . 


وتصحّفت في مخطوط «المنهاج السوي» (لوحة ١7/أ)؛‏ وفي مطبوعه (ص54) إلى : 


«قسمة القناعة»: وفيه: «قال الإسنوي: وهذا الكتاب من أواخر ما صنّفء وهو 
مشتمل على نفائس»2. 

ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة شستربتي في إيرلنده؛ كتبت في دمشق سنة 7 لاه كما في 
مجلة «المورد» (مجلد /١‏ عدد ١‏ - 7/صفحة 2»)١7١‏ وانظر «فهرس امخطوطات 
العربية في شستربتي» (71817)» «الفهرس الشامل» (9/ 507 - الفقه وأصوله). وقد 
انتهيت من تحقيقه. يشر الله نشره. وانظر «الاعتصام» )١184/١(‏ بتحقيقي 
و«الملكية في الشريعة» "٠0 /١(‏ -7":9). 

طبع بعنوان: «الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام»؛ بتحقيق : 
أحمد راتب حموش» طبع في دمشقء عن دار الفكرء سنة (557١ه‏ - 1947م)) 
وقبل ذلك في مصرء دون تاريخ» وذكره النووي في «شرح صحيح مسلم» (4/ 
1 "1) وني «المجموع؛ (175/4) وني «التبيان؛ (47: ؟1١)‏ وذكره 
السخاوي في «ترجمة النووي» (ص١١)‏ بعنوان: «الترخيص في الإكرام والقيام». 
وقال عقبه: «قلت: لأهل الفضل ونحوهم». 

وقد ذكر الكتاب برمّته ابن الحاج في «المدخل»» ورد عليه فقرةً فقرةٌ» ومنه في 
«الفهرس الشامل» (؟/ 5548 - 044 و"/ 7١6‏ الفقه وأصوله) ست نسخ خطية في 
مكتبات العالم» وبعضها يحمل عنوان: «الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل 
والمزية من أهل الإسلام على جهة البر والتوقير والاحترام لا على الرياء 
والإعظام». 

عزاه له الذهبي في: «تذكرة الحفاظ» (4/ )١41/7‏ وابن قاضي شهبة في «طبقات 
الشافعية (؟61//7١)‏ وغير واحد. وذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» 
(ص7١):‏ وقال فيه (ص9١):‏ «وفتاوى أخرء رنّبها بخظه - أي النووي - مما لم 
يذكر في فتاويه». 

وقد ماه صاحب «كشف الظنون» »)١١88/7(‏ وههدية العارفين» (؟/ 0176): 
«عيون المسائل المهمة» له في «الفهرس الشامل؟» (78475-157/5) ست وثلاثون 
نسخة خطية»؛ وطبعه عبد القادر أحمد عطا في مصرء سنة 7٠5١ه‏ بيعنوان:- 


2,23 
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ومنها: «الروضة في مختصر شرح الرافعي»7") 


«المنشورات والمسائل المهمات»؛ وطبعه قبل ذلك الشيخ محمد الحجّار سنة 


(1ه)2ء ومن ثم سنة (198هم). في حلب. عن المطبعة العربية» بعنوان: 
«فتاوى الإمام النووي؟ المسماة: ب «المسائل المنثورة»؛ وصوّرته دار الكتب العلمية 
في بيروت سنة (555١ه‏ - 1985م), وم يرد محققه اسم عليه ! 

وذكره السيوطي في «النهاج السري» (من 18 فقال: : «و«المسائل المتثورة»؟.) وهي 
المعروفة بالفتاوى» وصئّفها غير مرّبة» فرَّها تلميذُه ابن العطلارء وزاد عليها أشياء 
سمعها منه». وانظر «الفهرس الشامل» /٠١١(‏ 1/7 - "/479) تحت (المنثورات وعيون 
المسائل المهمات) وأوردله إحدى عشرة نسخة خطية » وفيه (9/ ١١١‏ - الفقه وأصوله) 
«مجموع ني الفتاوى» لعدد من العلماء؛ منهم النووي» وفيه مسائل النووي )0٠1//9(‏ 
و(5/9لاة)و(5؟/20“5, 237 «مسائل وفتاوى»» «ترتيب فتاوى النووي». 
ذكره النووي في اشرح صحيح مسلم» /١(‏ 1487) وني «تبذيب الأسماء واللغات» 
..1".»8/1١(‏ .) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» )١577/5(‏ واليافعي في «مرآة 
الجنان» (5/ )١87‏ وابن قاضى شهبة في «الطبقات» (7501//17) وابن العماد في 
«الشذرات؛ (01/5) والسخاوي في «ترجمة الإمام النووي؛ (ص1): وقال: 
«قلت: وقد زاد فيها تصحيحات واختيارات حسان؛ كما صرّح به العماد ابن 
كثير؟ . 

إلى أن قال: «وهي كاسمها فيما قاله ابن الملقّن؛. 

وقال السيوطي في «المنهاج السوي؛ (:ه6 و9ه): «وهو بخطه في أربع يجلّدات 
ضخمات» مئة كرّاس » وتقع غالباً في ست مجلّدات وثمانية» ورأيتٌ بخطه منها أنه 
ابتدأ في تأليفها يوم الخميس » الخامس والعشرين من رمضان سنة ست وستين 
وست مئة» وختمها يوم الأحدء خامس عشر شهر ربيع الأول سنة تسع وستين» 
وهي عمدة المذهب الآنء وفيها يقول الإسنوي في «المهمات»: 

«وكانت أنفس ما تأثر من تصانيفه لبركات نفسهء وتأي من ثمرات عراس غرس 
فيها أحكام الشرعء ولقّحهاء وضمٌ إليها فروعاً كانت محر نهذّبياء اتحياء 
فلذلك علا ينبوعٌها , ويَسَقَتْ فروعُهاء وطابت أصوهًاء ودَنّتْ قطوفها. . 

إلى أن قال: «وتلك منقبة نقبةٌ 5 قد أطاب الله ذكرها وثناهاء وموهبة منقبة قد ها 
وبناهاء رمق انه سوير عحة التق اله رداماة: - 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين /, 
لس سط اللساسسُس1 ا ل اس ته ا7اللش٠شو٠س٠1يووا‏ مم11 


ومنها: «المجموع في شرح المهذب" إلى باب المصرّاة. 


وأطال السيوطي في الكلام عليهاء ومما جاء فيه : «وقد ذكر الأذرعي في «التوسّط؛ 
أنه قد هم قبل موته بغسلهاء ٠‏ فقيل له : سارت بها الرُكبان» فقال: في نفسي منها 
أشياء». وللكتاب نسخ خطية عديدة»؛ منها نسخة بخط المصنف (ابن العطار)؛ 
وهي محفوظة في شستربتي برقم (7055") كما في «فهارسها» )١01/١(‏ وذكر 
«الفهرس الشامل» (5/ 591 - )2١0‏ له مئة وست وأربعين نسخة خطية؛ وحاشية 
واحدة وشرح واحد وأربعة مختصرات ومستدرك واحد. 

وقد طبعها المكتب الإسلامي بدمشق سنة (19757 - 191٠‏ م)» وصدرت في اثني 
عشر مجلداًء ونشرت عن دار ابن حزم في مجلدة. ولم يعتمدوا على أصول خطيّة. 
ونشرتها دار الكتب العلمية ومعها «منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع؛ 
للسيوطي؛ وألف العلماء كثيراً من المؤلفات حوها : اختصاراً وشرحاًء وتحشية» 
وتصحيحاً وتعقباً» واعتنوا بزوائدها أيضاًء انظر: «كشف الظنون» 9759/١(‏ - 
3٠‏ «جامع الشروح والحواشي» (؟/ "97 - /481) «الإمام النووي وأثره في 
الحديث وعلومه» (ا6١‏ - )١50‏ ومن أهم الكتب التي تعقبت «الروضة»: 
«المهمات» للإسنوي» ذكره العراقي في كتابه «ترجمة الإسنوي» (ق ٠/أ)‏ وقال: «في 
ثمان مجلدات؛. 

ذكره النووي في عدة من تصانيفه» مثل : شرح صحيح مسلم؟ اا ١‏ 
و5/ 5/) و(مقدمة) «الروضة» (ص") و«التنقيح» »91/١(‏ 7) واشرح صحيح 
البخاري» (404, )١١8 .1١1/ :1١5‏ وفي «تبذيب الأسماء واللغات» (109/5) 
وفي اابستان العارفين» (ص5ة ك3 .)١09/9"‏ 

وتعقّب السخاوي ابن العطار في كلامه السابق فقال في «ترجمة الإمام النووي» 
(ص17): «قلتٌ : بل إلى أثناء باب الربا». 

ثم قال نقلا عن ابن العطار: «ودفع لي ورقة بتعيين موادٌه - مراجعه ومصادره - في 
تصنيفه» وقال لي : إذا انتقلتٌ بالوفاة إلى رحمة الله تعالى» فَأَعْمْهُ منهاء ٠‏ فلم يقدّر لي 


ذلك؟. 
ثم قال: «قلتٌ: وليه ذكر أسماءها لمن بعده» وإِنْ كان يعلم تعيينها من الشرح» 
لو كات ذلك أسهل 0 


أجل كتبه وأنفسها». 


٠م‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين 
قطعة في «شرح التنبيه)(, 


- ثم قال: «وقد شرع في تكميله جماعة. ول ينهوه. فكتب الشيخ تقي الدين السبكي 
في الموضوع الذي انتهى إليه أثناء التفليس». انتهى 
قلتٌ : وصل فيه السبكي إلى (باب: بيع المصرّاة» والرد بالعيب)؛ ولم يكمّله 
وأكمله بعده الأستاذ محمد نجيب المطيعي . 
قال الدكتور محمد عقلة في كتابه «أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه» :)١75/١(‏ 
«والواقع أن شرح الإمام النووي لا يدانيه غيره» وهو شرح يتناول الأحكام 
الفقهية» ولغات الكتاب. وتخريج أحاديثه وآثاره» والترجمة لمن يرد ذِكْرَهُ من 
الأعلام» ولما يعرض من أسماء الأماكن والبلدان» ويتممه بفوائدٌ وفروع ذات 
علاقة بالمسألة التي يشرحهاء ثم يتناول مذاهب العلماء في المسألة» وأدلّتهم, ولو 

قُثْرَ له أن يكمل؟ لأغنى عن كتب كثيرة غيره». 

وانظر في مدحه: «البداية والنهاية؛ )779/١7(‏ وني مخطوطاته تحت عنوان 
«المجموع»: «الفهرس الشامل» (94/ ١١١ - ٠١‏ / الفقه وأصوله) وفيه (70) نسخة 
خطية منه؛ وفيه (94/60ه - 0184) )١١(‏ نسخة تحت عنوان «شرح المهذب». 
وقد طبع الكتاب في مصر عن مطبعة التضامن» سنة (755١ه‏ - م) في 
(9ج). وفي القاهرة. عن زكريا علي يوسفء. سنة (787ام - ماو1ام) في 
(0١ج)؛‏ وصدر عن دار النصر بتحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي» في (١٠مج)؛‏ 
وهذه أفضل طيعاته؛ وعنها صَوّر في بيروت عدة مرات. 
يقول السبكي في «ترشيح التوشيح» (ق 4١‏ - 47): «و«الروضة» فرغ منها 
ا ا ا . وبدأ في 
«شرح المهذب» كما رأيت بخطه يوم الخميس من شعبان سنة اثنتين وستين وست 
مئة) وختم الجنائز ضحوة يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين وست مئة» وفي ذلك 
اليوم بدأ في كتاب الزكاة» وختم باب الإحرام يوم الاثنين تاسع شوال من هذه 
السنة» وني ذلك اليوم بدأ بباب صفة الحج» وختم ربع العبادات» يوم الاثنين 
3 عشر من ربيع الأول سنة ة أربع وسبعين وست مئة» وافتتح البيع فوصل إلى 
أثناء الربا»ء ومات وم يعيّن تاريخاً. . 

)0( ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات ا (؟/160) والسيوطي في «المنهاج - 
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وقطعة فى اشرح الوشييل1: 
وقطعة في اشرح البخاري)9" . 


السوي» (ص57)» وقالا: «مطوّل؛ سماه: «تحفة الطالب الثّبيه؛» ووصل فيه إلى 


أثناء الصلاة؟ . 

وقال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص7١):‏ «وصل فيه إلى أثناء باب 
الحيض» وهو غير (النبذ) الذي رأيثّه في مجلد؛ فإنه قد شرح فيه مواضع من جميع 
الكتاب» وهو من أوائل ما صنف». 

وقال البغدادي في «إيضاح المكنون» :)507/١(‏ «مطوّل لم يكمل؟. 

وعدّه بعضهم من الكتب المفقودة. 

أشار إليه في مقدمة «المجموع» وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 01/8)؛ 
فقال: «وقطعة جيدة من (الوسيط)" وسمماه بعضهم : «نكت على الوسيط». 
وقال السيوطي في «المنهاج السوي» (ص55): «و«شرح الوسيط» المسمى 
ب «التنقيح». قال الإسنوي : وصل فيه إلى شروط الصلاة. قال: وهو كتاب جليل 
من أواخر ما صنّف » جعله مشتملًا عل أنواع متعلقة به» ضرورية» كافية لمن يريد 
كثرة المسائل المأخوذة» والمرور على الفقه في زمن قليل؛ كتصحيح مسائله؛ 
وتوضيح أدلته وذكر أغاليطه, وحل إشكالاته. وتخريج أحاديئه, وأحوال 
الفقهاء المذكورين فيه» إلى غير ذلك من الأنواع التي أكثر منهاء ولم يتعرّض لفروع 
غير فروع «الوسيط!؛ قال: وهي طريقة تيسر بها معا إقراء «الوسيط» في كل عام 
مرَّة1. 

وانظر «ترجمة الإمام النووي» للسخاوي (ص5١)‏ وطبقات الشافعية (؟//81١)‏ 
لابن قاضي شهبة . 

وقد نشر بذيل المجلدين الأوليين من «الوسيط في المذهب» للغزالي بعنوان: «التنقيح 
في شرح الوسيط»؛ طبعة دار السلام»؛ مصر سنة /11١5١ه»ء‏ بتحقيق أحمد محمود 
إبراهيم ومحمد محمد تامر. معتمدين على نسخة وحيدة مصورة بمعهد ا مخطوطات 
العربية عن نسخة المتحف العراقي» وهي فيه برقم ٠١5(‏ - فقه شافعي) وتقع في 
)١1١٠١(‏ لوحة. 

قال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص7١):‏ «انتهى فيها إلى كتاب 55 
وسماه (التلخيص)». 
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وقطعة يسيرة في اشرح سئن أبي داود)("©. 
وقطعة في «الإملاء على حديث الأعمال بالنيات»0 . 
وقطعة في «الأحكام»( . 


وقال السيوطي في «المنهاج السوي» (ص593"2): «اكتب منه مجلدة». 


وذكره الإمام النووي في «بستان العارفين» (2784 44) وفي «تبذيب الأسماء 
واللغات»»؛ /١(‏ 16) وني «شرحه على صحيح مسلم» ١75 /١(‏ و175). 

وطبع الكتاب بعناية محمد مئير الدُمشقي في مصرء سنة (41١ه)»‏ ضمن شروح 
أخرى» وكان حينذاك مقرر السنة الرابعة من القسم العالي الأزهري» واستل منه 
الأخ فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد المقدمة؛ وعمل على تحقيقهاء ونشرها 
باسم : «ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري» ني بيروت» عن دار 
الكتب العلمية» دون تاريخ واختصره محمد بن ياسين بن عبد الله في «فيض الباري 
مختصر شرح البخاري للنووي»» وطبع عن المكتبة التجارية بمكة» سنة ٠5١ه‏ في 
)١4(‏ صفحة. وانظر «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه (ص؟7١"‏ - 
04 ). 

انظر ما سنذكره عنه في تقديمنا له. 

قال السيوطي في «المنهاج السوي» (ص55): لم يتمّه؟. 

وقال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص؟١١):‏ «قلت: وسّمى بعضّهم في 
تصانيفه «الأمالي» في الحديث في أوراق» وقال: إنه مهم نفيس» صنّفه قريب موته» 
فلا أدري أهو الأول أو غيره». 

وعدَّه بعضهم من الكتب المفقودة. 

ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (5/ )١517/7‏ والسخاوي في «ترجمة الإمام النروي» 
(ص؟١)»‏ وقال: «قلتٌ: سماها «مُخلاصة الأحكام»؛ وصل فيها إلى أثناء الزّكاة؟. 
وقال أيضاً: «قال ابن الْلّنَ: رأيتُها بخظه. ولو كَمُلَثْ كانتٌ في بابها عديمة 
النُظيرء وقال غيره: إنه لا يستغني المحدّث عنهاء خصوصاً الفقيه». 

وسمّاه السيوطي في «المنهاج السوي» (ص15): «الخلاصة في الحديث». وطبع في 
مجلدين بعنوان: «خلاصة الأحكام في مهمات السان وقواعد الإسلام» حققه 
حسين إسماعيل الجمل» ونشر عن مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 518١ه.‏ 
وانظر: «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» (757 - .)738٠‏ 
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وقطعة كبيرة فى «التهذيب للأسماء واللغات:27. 


وقطعةٌ مُسَوّدَة فى «طبقات الفقهاء»0 . 


أشار إليه في شرح البخاري؛ (972755) وني «التنقيح» )4817/١(‏ وفي اشرح مسلم» 


)١9١ .1١7/6(‏ وني «المجمرع» 47/١(‏ و5/ 215١‏ 3894 95") وني 
«الترخيص بالقيام» (015): وعزاه له اليافعي في «مرآة الجنان» (4/ )١187‏ وابن 
قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (؟984/5١)‏ وجمع. وذكره الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (ورقة 01/4)» وقال: اوقطعة كبيرة في (تبذيب الأسماء واللغات)». 
والسخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص؟١‏ - 2)١7‏ وعرّفه بقوله : «الواقعة - 
أي: الأسماء واللغات - في «المختصر» للمُزني» و«الوسيط»: و«الوجيز»» 
و«التنبيه»؛ و«المهذب»؛ و«الروضة»» مات عنه مُسَوَّدة فبيضه المزّي»! 

وقال السيوطي في «المنهاج السوي؛ (ص»١7‏ - :)1١‏ «مجلّدان ضخمان» ويقع 
غالباً في أربعة. قال الإسنوي: وقد مات عنه مُسَّوّدة» وبيّضه الحافظ جمال الدين 
المرّي2. 

ووقفثٌ على المْجلّد الأول بخط ابن أبي الحوافر بالخزانة المحموديّة لكن فيه بياضات 
يسيرة» وقد طبع قسم الأسماء منه - لأول مرة - بعناية وستنفلد» في غوتنجن» سنة 
1849 -1849)» وفي القاهرة كاملا عن المطبعة المنيرية» سئة (/19171م)» ومن 
ثم في بيروت عن دار الكتب العلمية. : 

وانتزع منه عبد الرؤوف علي » وبسام الجابي» ما يتعلق بالسيرة النبوية» وطبع باسم 
«السيرة النبوية» للنووي! في دمشق؛ عن دار البصائرء» سنة ٠194م‏ في (45 
صفحة) واختصره جماعة» منهم ابن العين المنفلوطي (ت 5 "الاه) من «مختصره» 
نسخة بمخطه في دار الكتب المصرية برقم (٠7و9١١)‏ ولابن أبي الوفاء القرئي (ات 
0م ): «ترتيب تبذيب الأسماء واللغات» ورتبه أيضاً أكمل الدين البابري (ت 
1م ). وانظر عنها وعن مختصرات أخرى له: «كشف الظنون» ))015/١(‏ 
«معجم المعاجم» (55)» «تاريخ بروكلمان» (4/ 87)» «جامع الشروح والحواشي» 
"544/١(‏ - ممد). 

ذكره النووي في «شرح البخاري» (ص717) وفي «المجموع» 0:4/١1(‏ و0/94/1) 
وني «تبذيب الأسماء واللغات» ”/١(‏ و7917//75)» وعزاه له جمع منهم : الذهبي في 
«تذكرة الحفاظ (4/ )١517‏ واليافعي في «مرآة الجنان» (5/ 187) وابن قاضي - 


]1١9[ 
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ومنها قطعة في «التحقيق في الفقه)(0) إلى باب صلاة المسافر. 


شهبة في «طبقات الشافعية» (؟7/ .)١198‏ 

وممّاه السيوطي في «المنهاج السوي» (ص 54): «طبقات الشافعية»» وقال: ١مجلّد.‏ 
قال الإسنوي: ومات عنها مسوّدة. فبيّضها المرّي؛. 

وقال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص١١):‏ «قلت: اختصر فيها كتاب 
أبي عَمرو بن الصلاح أيضاً في ذلك» وزاد عليه أسماء نبّه عليها في ذيل كتابه. قال 
العماد ابن كثير : مع أنهما لم يستوعبا أسماء الأصحاب, ولا النُصف من ذلك. . 

والعذر عن النووي تفل في ذلك أنه مات عنه مسوّدة» وبيضه الحافظ الجمال المزي 
تلميذه». ومنه نسخة خطية بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» (رقم ١55‏ - 
تاريخ). وطبع في مجلدين بعنوان: «طبقات الفقهاء الشافعية؟ للومام ابن الصلاح 
01/0 - 147) هذبه ورتبه محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» بض 
أصوله ونقحه الإمام أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المري» حققه وعلق عليه 
محبي الدين علي نجيب» عن دار البشائر الإسلامية» 517١ه‏ - 1997م. 

قال السيوطي في «المنهاج السوي» 25 «وصل فيه إلى صلاة المسافر» ذكر فيه 
غالباً ما في «شرح المهذب» من الأحكام والخلاف على سبيل الاختصار». 

وقال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص5١):‏ «قلت: هو - كما قال ابن 
الملقّن - نفيس . قال: وكأنه مغتصر «شرح المهذب» وقال غيره: إنه ذكر فيه مسائل 
كثيرة محضة» وقواعد وضوابط لم يذكرها في «الروضة»» وقال في مقدمته: حصل 
عندي نحو مئة مصئّف من كتب أصحابنا». ونسبه له ابن قاضى شهبة في «الطبقات» 
(161/5)» والبغدادي في «هدية العارفين» (79/ 2.0074 

قلت: منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغدادء» برقم "60/1١‏ 
مجاميع)؛ وار متورسونا أنها نسخة وحيدة”؟؛ ونشر عنها عن دار الجيل سنة 
5ه بد ب 0 ا 

قال السيوطي في «المنهاج السوي» (01): «المنهاج مختصر المحررء مجلّد لطيف » 
ودقائقه نحو ثلاث كراريس» ورأيت بخظه أنه فرغ منه تاسع عشر رمضان - 


أفاد د. أحمد الحداد في كتابه «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» (ص١19)‏ أن منه نسخة في 


جامعة برنستون بأمريكا. 
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ألفاظ منه. ومَسَوّدات كثيرة32, 


(00) 


سنة تسع وستين وهو الآن عمدة الطالبين والمارّسين والمفتين». 

ثم ذكر من امتدح الكتاب؛ وما يدل على قيمته عند علماء عصر المصنّف» وقصة له 
معه. فانظره إن شئت للاستزادة. 

وكذا فعل السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص56١و7١).‏ 

والكتاب مطبوع؛ ومخطوطاته كثيرة له عدّة شروح» انظر: «ذخائر التراث العربي 
الإسلامي» (؟/ 2»)889 و«كشف الظنون» (1/ 141/1 -1875) و«الإمام النووي 
وأثره في الحديث وعلومه» (ص ١75‏ - 1894) و«جامع الشروح والحواشي» (7/ 
8-١191)و«الفهرس‏ الشامل»(8/9١١و١1/‏ 091-014 الفقه وأصوله). 
ذكر السيوطي في «المنهاج السوي» (50): أن ابن العطار لم يستوعب تصانيف 
النووي» ولا قارب. 

قلت : هذا صحيح» وإليك ما وقفتٌ عليه من تصانيفه» وهي غير مذكورة عند ابن 
العطارء وبعضها مطبوع: 

- «ابتداء التاريخ في الإسلام ومناقب الشافعي والبخاري»؛ منه نسخة خطية في 
مكتبة أول جامع تركياء انظر: «نوادر الغخطوطات العربية» (1/ /41) للششن وذكره 
حاجي خليفة في «كشف الظنون» )١158/7(‏ بعنوان: «مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان». وقال: (إنه مختصرء لكنه من أول الخلق» ورتبه على فصول وأبواب». 
وانظر: «هدية العارفين» (؟7/ 2»)055 و«معجم المؤرخين الدمشقيين» 2)١١7(‏ 
ومنه نسخة في مكتبة الأوقاف العامة بال موصل» تحت رقم (47/ 71 - مجموع). 
- «أجوبة عن أحاديث سثئل عنها؛ قال السخاوي :)١0(‏ «في دون كراسة»؛ منها 
نسخة من بعض مكتبات تركياء انظر : «نوادر المخطوطات العربية» (”/ .)0١‏ 

- «الأصول والضوابط»: عدَّه السيوطي من الكتب التي لم يتمّها الإمام النووي» إذ 
قال في «المنهاج السوي» (10): «كُتب منه أوراقٌ قلائل». ثم وجدتٌ هذه العبارة 
لابن قاضى شهبة في «طبقات الشافعية» (؟/ /ا6١).‏ 

وعرّف به السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص5١)؛‏ إذ قال: «وهي أوراق 
لطيفة » تشتمل على شىء من قواعد الفقه؛ وضوابط لذكر العقود اللازمة والجائزة» 
وما هو تقريب أو تحديدء ونحو ذلك». 

وقد نسبه له جماعة منهم: صاحب «كشف الظنون» »)١16/١(‏ وصاحب «هدية 
العارفين» (؟/ 5 07). 35 


لذ 
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وطبع الكتاب برمته في «مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي». العدد الثالث» 
الصادر عام (٠٠1١ه).؛‏ بتحقيق الدكتور: محمد مظهر بقاء وني «مجحلة معهد 
المخطوطات العربية»؛. في الجزء الثاني من امجحلد الثامن والعشرين» بتحقيق الدكتور : 
محمد حسن هيتو» ومن ثم نشره على حدة عن دار البشائر الإسلامية» بيروت» (سنة 
7 ه-1981م) في (41 صفحة).؛ وله بهذا العنوان سبع نسخ خطية» انظرها 
في «الفهرس الشامل» /058١ - 059 /١(‏ الفقه وأصوله) وفي «الفهرس» نفسه (4/ 
)/١‏ أربع نسخ أخرى منه؛ ولكن فيه بعنوان: «القواعد والضوابط»! وفيه أيضاً 
(7/5 -1771/الفقه وأصوله) بعنوان محرف» وهو «ضوابط الفصول»! 

- ابستان العارفين؟ : ذكره السيوطي في «المنهاج السوي» (ص545)» وقال: «لم يتم». 
وعرّفه السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص )١9©‏ بقوله : «في الزهد والتصوف» 
بديع جذا». 

وذكره له أيضاً صاحب «كشف الظنون» (١/55؟):‏ وههدية العارفين» (؟/ 
005). 

طبع في القاهرة» عن المطبعة المثيرية» سنة (754١ه‏ - 194184م) ومن ثم عن مطبعة 
محمد علي صبيح » سنة /1951م)2 ومن ثم بتحقيق محمد سعيد العرفي في حلب عن 
دار الدعوة سنة (٠/191م))‏ وبتحقيق : محمد الحجار في سنة (1١791١ه)‏ فيهاء وفي 
دمشق عن مطبعة زيد بن ثابت» سنة (6:٠5١ه)؛‏ بتحقيق عبد الغني نكمي وفي 
بيروت عن دار الكتاب العري: سنة (0٠8١اه‏ 06ام). 

- امحفة طلاب الفضائل؟: ذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص6١))2‏ 
وقال: «ذكر فيه من التفسيرء والحديث» والفقه» واللغة» وضوابط ومسائل من 
العربية؛ وغير ذلك» جليل في معناه». طبع عن دار البشائرء» بيروت؛» بعنوان: 
ارؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل». 

- «جامع السنة؛ : أشار إليه في «المجموع» /١(‏ 71/7 الا 2511 1:8ر؟5؟/ما/ا) 
وذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص5١).»‏ فقال: «شرع في أوائله» 
وكتب منه دون كراسة». 

وعده بعضهم من الكتب المفقودة. 

- «جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات»» حتققه أبو الفضل أحمد بن 
علي الدمياطي » ونشر عن مكتبة الأنصار» مصر» من غير تأريخ » في(١8)‏ صفحة- 
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فرغ المصنف منه يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول» سنة ست وسبعين 
وست مئله . 

قال أبو عبيدة: هذا التأليف مهم» وهو من أواخر ما ألّف النووي» وسبقت تأريخ 
وفاته في (الفصل الثاني) من هذا الكتاب» ومنه يتبين أن مدة الفراغ من هذا 
الكتاب بينها وبين وفاة النووي نحو شهرين» والجيد في هذا الكتاب أن فيه رداً على 
الأشاعرة في المسألة المبحوثة» والتصريح باختيار مذهب السلف الصالح فيهاء 
وهذا تراجع منه عن (أشعريته) وفصلت في بيان ذلك في الطبعة الثانية من كتابي 
«الردود والتعقبات على الإمام النروي في الصفات وغيرها من المسائل المهمات' 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

- «جزء مشتمل على أحاديث رباعيات»: لم أقف على من ذكره له؛ ولكن قال في 
تعليقه على إسناد حديث في «شرح ضحيح مسلم» (78/7): «وني هذا الإسناد 
طريفة» وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون». 

ثم قال: «وقد جمعتٌ فيه - محمد الله تعالى - جزءاً مشتملًا على أحاديث رباعيات» 
منها أربعةٌ صحابيّرن بعضهم عن بعض» وأربعةٌ تابعيُون بعضهم عن بعض». 

وقال في "شرح صحيح مسلم؛ )١91/9(‏ أيضاً: «... وقد أفردثها في جزء مع 
رباعيات الصحابة 4# .١‏ 

- «حزب أدعية»: ذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص5١)؛‏ وقال: 
«رأيته بمكة؟. 

وم يضمن النووي حزبه في أي كتاب من كتبه» وإنما أخذ عنه بواسطة تلاميذه» 
وهو مطبوع في دمشق». عن المكتب الإسلامي» سنة (1857١ه),‏ وأخيراً مع شرح 
أبي عبد الله محمد بن الطيب الفاسي الشَّرقّ (ت 11170ه) في بيروت» عن دار 
الإمام مسلمء سنة (554١ه)»‏ بتحقيق: بسام الجابي» وطبع ضمن مجموعة 
الأذكار والأوراد المذكورة» جمع الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. وفيه 
(ص56١٠ )١١757-‏ وله شروح عدة؛ انظر : «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن) 
(774). واجامع الشروح والحواشي؛ (؟/ /471 - 819) كلاهما لعبد الله الحبشي . 
- «دقائق الروضة»: قال السيوطي في «المنهاج السوي» (ص54): «كتب منها إلى 
أثناء الأذان؟. | 

وقال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص :)١6‏ «وصل فيها إلى أثناء الصلاة» - 
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وهي نفيسة» اها : (الإشارات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات)». 
وعده بعضهم من الكتب المفقودة. 

- «دقائق المنهاج» : ذكره النووي في (ديباجة) «المنهاج» فقال: اوقد شرعت في جمع 
جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر». وقال السخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص7١):‏ «وليحرر هل هو المقصود من كلام المصنف السابق: 
و«المنهاج». وشرح ألفاظ منه»؟! 

ومنه نسختان مخطوطتان في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل» تحت (رقم 77/١1١8‏ - 
مجموع)» وأخرى تحت (رقم 10/50 - مجموع) وني الأزهرية برقم )٠١79([‏ 
نسخة منسوخة منه بتاريخ 44/اه» وعلى طرتها «الدّر الوهاج في شرح دقائق 
المنهاج». وانظر عن سائر نسخه : «الفهرس العام (5/ 56") و«جا مع الشروح 
والحواشي» (/ 1409 - ١41١)؛‏ وطبع قديماً بمكة بالمطبعة الماجدية سنة ١01‏ 
بعنوان : : «شرح دقائق المنهاج؛ في جزء صغير في (77) صفحة من القطع المتوسط 
وطبع حديثاً أيضاًء بعنوان: «دقائق المنهاج» عن دار العلوم بدمشق ؛ تحقيق إيمان 
زهراء وثناء الموّاري» وطبع بعد ذلك عن المكتبة المكية» بتحقيق إياد الغوج , 
وأخبرني الأخ محمد الحامد أنه أعده للنشر معتمداً على النسخ المصرية وغيرها. 

- «رسالة في الشمائل النبوية» : منه نسخة في مكتبة نور عثمانية» استانبول؛ 5/17 
(5/16 - ضمن مجموع) كذا في «الفهرس الشامل» /١(‏ 756 - السيرة). 

- #رؤوس المسائل» ذكره السيوطي في «المنهاج السوي؛ (ص56)؛ والسخاوي في 
«ترجمة الإمام النووي» (ص »)١5‏ وحاجي خليفة في ١كشف‏ الظنون» /١(‏ 2)916 
وأفاد بأنه في الفروع في مجلد؛ وعدّه بعضهم من الكتب المفقودة!! قلت: منه نسخة 
في مكتبة البلدية» الإسكندرية (171* - ج/١‏ ضمن مجموع)» انظر: «الفهرس 
الشامل» 5١١/5(‏ - الفقه وأصوله) وينظر ما تقدم: «تحفة طلاب الفضائل». 
- «الصلاة»: منه نسخة في حضرموت (20886) في (88) ورقة» كذا في «فهرس 
المخطوطات اليمنية في حضرموت؟ )١١١(‏ و«الفهرس الشامل» (5/ 9" - الفقه 
وأصوله) وما أراه إِلّا قطعة من كتاب فقهي له والجزم لا يكون إِلّا بالوقوف 
عليه؛ ومقابلته على سائر كتبه. 

- هما وقع ني المهذب من الأوهام»: منه نسخة بخط ابن سالم» وتأريخها ١٠لام‏ في 
المتحف العراقي» بغدادء رقم (011/ 407 في (14) ورقةء كذا في افهرس - 
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- مخطوطات المتحف العراقي» ٠١(‏ - فقه). وانظر: «الفهرس الشامل» (9//ا - 
الفقه وأصوله). 
- امختصر آداب الاستسقاء»: ذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص5١)‏ 
بهذا العنوان» والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص515)» بعنوان: «وجزء في 
الاستسقاء»» وقال: «قال الإسنوي: وهو من أواخر تصانيفه وأنفعها». 
وعدّه بعضهم من الكتب المفقودة» وانظر: «كشف الظنون» .)875/١1(‏ #هدية 
العارفين» (؟/ 5 07). 
- امختصر أسد الغابة في معرفة الصحابة»: ذكره النووي في «التقريب والتيسير» 
(ص97)؛ فقال: : اوقد جمع الشيخ عز الدين بن ن الأثير الجَرّري في الصّحابة كتاباً 
حسداً » جمع فيه كُتبا كثيرةٌ» ا وقد اختصرثّه بحمد الله . 
وذكره له السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص0١).؛‏ وعدّه بعضهم من الكتب 
المفقودة. 
- «وجوه الترجيحات في الأحاديث الموهمة التعارض»: جمعه مختصراً من «الناسخ 
والمنسوخ 0 للحازمي» ذكره في (مقدمة) لاشرحه صحيح مسلم» (ص 6 ”)2 ومنه 
نسخة خطية في مكتبة كوبرلي ١5‏ [758] بعنوان: «الإعداد في الناسخ والمنسوخ». 
انظر «الفهرس الشامل» 7٠١17/١(‏ - الحديث وعلومه). 
- «مختصر البسملة» : ذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص95١)»‏ وقال: 
«رأيته بخطه. وهو في «شرح المهذب» بتمامه». قلت: هو فيه (م ص 777 وما 
بعدها). 
والسيوطي في #المنهاج السوي؟ (ص54): وقال : «أحال عليه في (شرح المهذب)2. 
- «مختصر تأليف الدّارِمي في المتحيرة»: ذكره السيوطي في «المنهاج السوي» 
(ص55)» وقال: «أحال عليه في (شرح المهذب)». 
قلت : قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (874/5): حي 
صنّف الدارمي فيها مجلدة ضخمة؛. ليس فيها غير مسألة المتحيرة» 0 
وتحقيق أصوقا؛ واستدراكات كثيرة استدركها هو على كثير من الأصحاب» 
وسترى ما أنقل منها هنا من نفائس التحقيق - إن شاء الله تعالى -» وقد كنتٌ 

اختصرت مقاصد تلك المجلدة في نحو حمس كراريس » وقد رأيتٌ الآن الاقتصار على 

نبذ يسيرة من ذلك»2. وفي دار الكتب المصرية [ مجاميع] نسخة منه بعنوان: - 
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«مسألة المتحيرة» كذا في «فهارسها» 2)078/١(‏ وانظر «الفهرس الشامل» 
(544/9)» وكتاب الدارمي الأصل مطبوع. 
- «المتتخب في مختصر التذنيب»: ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» 
(161/5) والسخاوي في #ترجمة الإمام النووي» ل(ص 16)؛ والسيوطي في «المنهاج 
السوي» (ص5)» وقال: «ممّاه مؤلّفه «المنتتخب»» وقد أسقط منه في آخر الفصل 
00 تزيد على الكراس» فلم يختصرها». 

عذه بعضهم من الكتب المفقودة. 
- اغتصر الترمذي» : قال السيوطي في «المنهاج السوي» (ص54) : امجلّد» وقفثٌ 
عليه بخطه؛ مسَوّدة ويّض منه أوراقاً». 
- «مختصر التنبيه»: ذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص69١).‏ 
والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص5260)., وقالا: «كتب منه ورقة واحدة». 
وعدّّه بعضهم من الكتب المفقودة. 
- «مسألة نية الاغتراف»: ذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص59١)2‏ 
وعدّه بعضهم من الكتب المفقودة. 
- «مناقب الشافعي»: ذكره السيوطي في «المنهاج السوي» (ص2)558 وقال: 
«أحال عليه في (شرح المهذب)». 
والسخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص6١)‏ وقال : «اختصر فيه كتاب البيهقي 
الحافل في ذلك بمحذف الأسانيدء وهي في لد . وذكره الرُْرِكُل في «الأعلام» 
)١185/8(‏ ضمن كتبه المخطوطة . 
- «مختصر شرح الوجيز؛ : منه نسخة بهذا العنوان في الأوقاف العامة» ببغداد» رقم 
)١7741١(‏ في )١9/(‏ ورقةء كذا في «فهارسها» 2»)575/١(‏ وانظر: «الفهرس 
الشامل؟ (9/ 709 - الفقه وأصوله). 
- «مختصر المحرر»: هو المنهاج السابق ذكره عند ابن العطارء ومنه بهذا الاسم 
نسختان في المكتبة الظاهرية» كما في «فهارسها» (7051. 108 - الفقه الشافعي). 
- «مُهِمّات الأحكام؛: ذكره السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص١19١)2‏ 
والسيوطي ف «المنهاج السوي» (ص2)757 وقالا: «هو قريب من االلبجييق؟ في 
كثرة الأحكامء إِلّا أنه لم يذكر فيه خلافاً» وقد وصل فيه إلى أثناء طهارة الوب 
والبدن»2. 
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- وذكره أيضاً ابن قاضي شهبة في «الطبقات» (107/1) وعدّه بعضهم من الكتب 
المفقودة. 
- «مقدمة في الفقه الشافعي» منه نسخة بهذا العنوان في الظاهرية )5١59(‏ في 
ورقتين» كما في «فهارس الفقه الشافعي» لها 5717)» وانظر: «الفهرس الشامل» 
//٠١(‏ 556 - الفقه وأصوله). 
- «المنتتخب من كتاب التقييد لمعرفة رواة السان والمسانيد؟: ذكره التجيبي في 
«برنامجه» (ص »)757١‏ وقال: «تأليف : الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة 
البغدادي» كفل انتخبه محبي الدين أبو زكريا النواوي كلله». ْ 
- ١من‏ نسب لأمه»: جزء ذكره النووي في: «تبذيب الأسماء واللغات» )89/١(‏ 
وعزاه له: السيوطي في: «تدريب الراوي» (97//7”) والمناوي في: «اليواقيت 
والدرر» (؟548/1)» وقالا: «لم نقف عليه». 
هذا ما وقفتٌ عليه من كتب الإمام النووي بعد الفنحص والتتبع؛ ورأيتُ له كتبا 
أخرى» بعضها أشك في صحة نسبتها للإمام النووي» وأخرى مستلّة من بعض 
كتبهء وثالثة ليست له على وجه اليقين. 
* فمن المجموعة الأولى (أشك في صحة نسبتها) : 
- «تحفة الوالد وبغية الرائد»؛. 
- «روح السائل؟ في الفروع . 
ذكرهما له صاحب (هدية لا ل ا 0 
كحالة في «المستدرك على معجم المؤلفين» (ص”877) بعنوان: «عيون المسائل 
والفرائدا. 
* ومن المجموعة الثانية (مستلّة من بعض كتبه): ما قدمنا الحديث عنه في هامش 
(ص ”87)» بمخصوص الكتب : - «السيرة النبوية» . 
- «ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري». 
- «مختصر البسملة» لأبي شامة. 
ومن هذه المجموعة أيضاً : 
- «أدب المفتي والمستفتي»: قال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص9١):‏ 
«وأفرد من (شرح المهذب): (أدب المفتي والمستفتي)؟. 
وعد الأستاذ شحادة العَمْري كتاب «تحفة طلاب الفضائل» في رسالته «الإمام- 
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النووي وجهوده في التفسير؛ (ص١8)‏ مفرداً من «شرح المهذب»!! وهذا خطأء 
واعتمد على نقل السخاوي المشار إليه سابقاً في كتاب «أدب المفتي والمستفتي؛» 
والكتاب في مقدمة «المجموع؛ 4٠ /١(‏ - وما بعدها)ء وطبع مستقلا عن دار 
البشائر» ومكتبة الصحابة» بطنطا. 

- «مناقب عل ب بن أبي طالب». 

ذكره له الأستاذ خضر إبراهيم سلامة في «فهرس مخطوطات المكتبة البديرية» (؟/ 
+00 ) تحت (رقم 007/ التاريخ 49 ب). 

قلت: هو جزء من «تبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 55 - 27594 بدليل توافق 
ديباجة الخطوط فيما ذكره الأستاذ خضر مع ما في الكتاب المذكورء والله تعالى أعلم . 
* ومن المجموعة الثالثة (ليست له على وجه اليقين) : 

- «أغاليط (الوسيط)». 

- «النهاية في اختصار (الغاية):9 . 

قال الإسنوي: «وينْسَب إليه تصنيفان ليسا له: «النهاية في اختصار (الغاية)»» 
والثاني: «أغاليط على (الوسيط)»» مشتملة على خمسين موضعاًء بعضها فقهية» 
وبعضها حديثية؛ وممن نسب إليه هذا: ابن الرفعة في «المطلب»4. فاحذره» فإنّه 
لبعض الحمويين”7"» وهذا لم يذكره ابن العطار حين عدد تصانيفه واستوعبها». 

انتهى من «ترجمة الإمام النووي» (ص5١)»‏ و«المنهاج السوي» (ص2»)50 وفيه 
تعشّب الإسنوي في قوله: «واستوعبها»؛ فقال السيوطي: «وقوله: إن ابن العطار 
استوعب تصانيفه ممنوع» بل لم يستوعب ولا قارب». 

قلت : ومن هذا الثبت في تصانيفه يتبيّن لك صحة كلام السيوطي كفل . 

- امختصر صحيح مسلم' : توقف ابن الملقّن في نسبته له؛ قال: «وأن مصنفه أخذ 
تراجمه من اشرح صحيح مسلم» له وركّب عليها متونه وعزاه إليه». 

كذا في «ترجمة النووي؟ للسخاوي (ص8١).‏ 

ووقع ني «المنهاج السوي» (54) من ضمن كتب النووي: 3 


نسبها له اللخمي في «ترجمة النووي» (ق 6/أ) وعبارته: «وهو كتاب صغير نفيس» رأيته وهو 
عندي؟ ول يبيّن موضوعهء. بواسطة «الإمام النووي وأثره في الحديث» (715). 


(ب) هو لابن أبي الدّم الحموي. 


1 . 
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- و«قسمة القناعة ومختصره»: وهو تصحيف قد أشرنا إلى صوابه في هامش 
(ص77) . 

* (كتب عزم على تأليفها) : 

وذكر الإمام النووي ني «شرح المهذب» (7/ 799) عند مسألة رفع اليدين عند 
الركوع والرفع منه ما نصه: «. . . . ولولا خوف الإطالة؛ لأريتك فيه عجائب من 
النفائس» وأرجو أن أجمع فيه كتاباً مستقلا» . 

قال السيوطي في «المنهاج السوي» (ص5190): «فلا أدري أفعل أم لا». 

- «المقاصد»: رسالة صغيرة في التوحيد والعبادات» طبعت عدة مراتء أوَّها - 
فيما أعلم - في بيروت» عن المطبعة الأهلية سنة (1"75ه - 1905م) في 
(١ص)»‏ ومن ثم في سورية عن دار الأرقم» دون تاريخ» ولم يذكرها مترجمو 
النووي له فيما وقفتٌ عليه ونسبها له الرّرِكْلٍ في «الأعلام» (9/ 1806)» وتبين لي 
أنه ليس له بيقين» ذكرتٌ ذلك في أول كتابي «الردود والتعقبات»» الطبعة الثانية» 
وهي قيد التحقيق. وللمقاصد شروح ومختصرات تنظر في «جامع الشروح 
والحواشي» (”/ .)١798٠5‏ 

- اشرح مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه من الأخبار». 

ذكره له صاحب «كشف الظنون» »)١595/7(‏ و«المشكاة» لابن عربي الطائي 
الصوفيء انظر «مؤلفات ابن عربي» (0550 - 0757) و«شرحه» لصدر الدين 
القونوي. 

- «غيث النفع في القراءات السبع». 

ذكره له صاحب «إيضاح المكنون» (؟/ 2)١61‏ واهدية العارفين» (7/ 070)؛ وفيه 
أنه مطبوع!! 

قلت: نعم» هو مطبوع” ؛ لكن لولي الله علي بن محمد بن سليم النوري سفاقسي ! 
(ت 07١١١ه)ء‏ ومعزوٌ له في «الأعلام» (5/ )١4‏ و«معجم المؤلفين» .)7١0١/17(‏ 
- «المبهم من حروف المعجم»: ذكره له صاحب «إيضاح المكنون» (؟/ 8706) 
واهدية العارفين» (7/ 0784) وهو تلخيص كتاب «الإشارات إلى بيان الأسماء 
المبهمات». 5 


على هامش «سراج القاري المبتدئ» لأبي القاسم علي بن عثمان بن محمد الناصح العذري. 
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ولقد أمرني مرة ببيع كراريس نحو ألف كراس بخظه» وأمرني بأن 
أقف على غسلها في الورّاقة» وخموّفني7 إن خبالفت أمره في ذلك ؛ 
فما أمكنني إِلّا طاعته» وإلى الآن في قلبي منها حَسَراتٌ9". 

ولما اختصر «المحرر» للرافعي يبه المسمى ب «المنهاج»؛ حفظه 
بعد موته خلقٌ كثير» ووقف عليه في حياته شيحُنا الأديبُ الفاضل رشيد 


ادن أب خض عفر بن إسباعيل بن مسعوه الفا !" شيع الأدت 
في وقته » فامتدلحه بأبيات حسئة ) ووقف عليها الشيخ 58 
اعت غئتى بالفْضل يَحْبَى فاغْتَنّى عَنْ بُسبط وَجِيز نافع 
اك بثّقاه قفضله تلن بلطيف جَامِعْ 
ناصباً أغلامَ عِلْم جازماً بمقال رافعاً للرَافِعِى 
- -«منار الحدى في الوقف والابتدا»: ذكره له الرركْلٍ في «الأعلام» (9/ 2)186 
وقال: «إنه مطبوع2. 
قلت : المعروف أن الكتاب المذكور للأشموني» فنسبته للإمام النووي خطأ. 
- «شروط الوضوء» : ذكره له الأستاذ خضر إبراهيم سلامة في «مخطوطات مكتبة 
المسجد الأقصى» )١17/١(‏ تحت (رقم ١5١‏ فقه 207/50/19 فقال: «منظومة في 
شروط الوضوء؛ وهي خمسة عشر بيت من الشعر». 
قلت : جاء ني الكتاب نفسه (117/1) عند الكلام على شرح الرملي لها : «والرسالة 
شرح لخمسة عشر بيت في الشعر في شروط الوضوة؛ نظمها النووي» وقيل: 
العراقي»!! قلت: لا يعرف النووي النظم. ولم يتعنّه ؛ بخلاف العراقي - عليهما 
الرحمة -. وانظر: «الفهرس الشامل» (0/ 87 - الفقه وأصوله). 
* كتب تحتاج الى الوقوف على مخطوطاتها ومعرفة عناوينها . 
- «كتاب في فقه الشافعية»: هكذا في «الفهرس الشامل» (/1/ -7١4‏ آل البيت/ الفقه 
وأصوله) منه نسخة في مكتبة الإحساء (7) في (10 ورقة). 
)١(‏ في «المنهاج السوي» (ص506): ا وحلّفني' . 
(0) نقله عن المصنف : الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 4» والسخاوي في.«ترجمة 
الإمام النروي» (ص5١)2‏ والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص56). 
(0) انظر ترجمته في: «طبقات الإسنوي» (؟7877/1)»: و«شذرات الذهب» (5:09/0). 
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فكَأن ابنَ الصّلاح حَاضِرٌ وكأن ما غَابَ عَنا لشاف( 
وقال لي شيحُنا العلّامة حبّة العرب شيخ التّحاة أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن مالك الجيّاني كه وذكر «المنهاج» لي بعد أن كان وقف 
عليه : «والله لو استقبلتٌ مِن عُمري ما استدبرتٌ/ لحفظته». ):] 
وأثنى على حسن اختصارهء وعذوبةٍ ألفاظه7"©. 
عط بد حيدم تيد حين 


060 فصل 


2 


وكان لا يأخذ من أحدٍ شيئاًء ولا يقبلٌ إِلّا مِمّن تحمَّق دينه 
ومعرفته» ولا له به عُلْقةٌ" من إقراء أو انتفاع به؛ قاصداً الخروج من 
حذيق: القوسر 9 والجراءفن الدان الأخرة وريما أله كان يرى تقر 
العلم مُتعيناً عليه. مع قناعة نفسه وصبرهاء والأمور المتعيّنة لا يجوز 
[أخذ]9" الجزاء عليها في الدّار الدّنياء بل جزاؤه في الدَّار الآخرة 


»)١5ص( الأبيات في «تاريخ الإسلام؛ (ورقة 01/8)» و«”ترجمة الإمام النووي»‎ )١( 
و«عيون‎ 2)١١١ /1( و«المنهاج السوي» (ص088). و«تاريخ ابن الفرات»‎ 
.)784 /( و«ذيل مرآة الزمان»‎ »)١1554 /؟١( التواريخ»‎ 

)0( نقله عن المصنّف: السيوطي في «المنهاج السوي» (ص088). 

(9) تعلق وارتباط . , 

(4) يشير المصنّف إلى حديث : «من أخذ على تعليم القرآن قوساً؛ قلّده الله قوساً من نار 
يوم القيامة). 
وهو حديث صحيح» أسهب شيخنا الألباني في الكلام عليه في «السلسلة الصحيحة» 
(رقم 1905)» و«الإرواء» (رقم :)١591"‏ فراجعهما. 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
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شرعاً ؛ كالقرض الجارٌ إلى منفعةء فإنها حرامٌ باتّفاق العلماء9". 
وكنتٌ جالساً بين يديه قبل انتقاله بشهرين ونحوهاء وإذا بفقير قد 
دخل عليه» وقال الشيخ: فلان من بلاد (صَرْحَد)7" يسلّم عليك» 
وأرسل معي هذا الإبريق لك. 
فقبله الخيع» وأمرني بوضعهٍ في بيت حوائجه ؛ فتعجَبْتٌ منه 
لقبوله» فشعر بتعججبي» فقال: «أرسَلَ إليّ بعض الفقراء زَرْبُولا0, 
وهذا إبريقٌ» فهذه آله السّمّر»0. 
ثم بعد أيام يسيرة كنت عندهء فقال لي : «قد أَذِنَ لي في السّفّرا . 
فقلتٌ: كيف أَذْنَ لك؟ 


)١(‏ نقله عن المصنّف: السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص077)» والسيوطي في 
«المنهاج السوي» (ص/77) . 

0س( صَرْحَد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق» وهي قلعة حصينة » وولاية 
واسعة. قاله ياقدت في «معجم البلدان» (5/ 24١١‏ وهي تابعة الآن إلى محافظة 
السويداء في الجمهورية العربية السورية, وقد تغبر أهلّها - مع سكان هذا الجيل - 
منذ منذ ثلاث مئة سنة تقريباً» وأصبح غالبيتهم من الطائفة الددرية! 

(*) وقع في «ترجمة 3 النووي» (ص8"): «... أرسل إل بعض الفقراء نعلاء 
وهذا إبريق . . 
0 
ووقعت في مطبوع «المنهاج السوي؟ (ص177) : «زنبيلا»! وعلّق عليها امحقق بقوله : 
«الرُنبيل: الجراب أو القَمّة؛ وعاء يحمل فيه الطعام». 
قلتٌ: لم يصب في المعنى» ولا في قراءة الكلمة» إذ وقعت في المخطوط (لوحة ٠/أ)‏ 
على الصّواب؟ كما أثبتناة. و(الزَّرْبُول) اسم نوع من الأحذية من جلد المعز 
المدبوغ . انظر «تكملة المعاجم العربية»؛ (5994/60) ففيه بيان جيد عن الكلمة 
واستعمالاتها. 

(5) نقله عن المصنف: السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص278)» والسيوطي في 
«المنهاج السوي» (ص77) . 
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قال: «إبّينا]0© أنا جالس هنا - يعني بيته في المدرسة 
الورالضقة :وذ انيه بلاق مر ول علنها بت نافيل القبلة؛ إذ مرّ علي 
شخصٌ في الهواء من هناء ومرٌ كذا - يشير من/ غرب المدرسة إلى [١؟]‏ 
شرقها -, وقال: قُمْ ساف لزيارة بيت المقدس»”". 

وكنتُ حملت كلام الشيخ على سفر العادة» فإذا هو السفر 
الحقيقي» ثم قال لي : «قم حتى نُوَدّع أصحابنا وأحبابنا». 

فخرجتٌ معه إلى القبورٍ التي دفن فيها بعض مشايخهء فزارهم. 
وقرأ شيئاًء ودعاء وبكىء ثم زار أصحابه الأحياء؛ كالشيخ يوسف 
الفقاعي. والشيخ محمد الإخميمي» وشيخنا الشيخ شمس الدين ابن 

نار ييح ذلك اليوم؛ وجرى معه وقائع؛ ورأيتٌ منه أموراً 
تحتمل مجلداتء» فسار إلى (نوى)» وزار القدس» 
والخليل نك 27 ثم عاد إلى (نوى)» ومرض عقب زيارته بها في 
بيت والده» فبلغني مرضهء فذهبتٌ مِن دمشق لعيادته» ففرح كاله 
بذلك» ثم قال لي : «ارجع إلى أهلك». 


وودغْتّه وقد أشرف على العافية يوم السبت العشرين من رجب سنة 


)١(‏ سقطت من الأصل» واستدركتّها من «ترجمة الإمام النووي» (ص075. 

(؟) قال ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» :)١74 /5١(‏ «وكان محبي الدين يسأل 
الله تعالى أن يموت بأرض فلسطين» فاستجاب الله تعالى منه). 

(7) زيارة بيت المقدس رغب بها الشارع» وضوعف بها الأجرء وأما زيارة الخليل 
فليس لها أصل مشروع؛ وليس يقيناً أن خليل الرحمن إبراهيم مُق قد دفن هناك» 
ولا قبور الأنبياء الذين زعموا أن بني إسرائيل أحضرتهم معها من مصرء ولو كانت 
صحيحة لما جازت الصلاة إليهاء ولا في أبنيتها . 


فقة 
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ست وسبعين وست مئة» ثم توفي ليلة الأربعاء المتقدم ذكره(" الرّابع 
والعشرين من رجب . 

فبينما أنا نائم تلك الليلة؛ إذ منادٍ ينادي على سدة جامع دمشق في 
يوم الجمعة: الصّلاة على الشيخ ركن الدين الموقع» فصاح الناس 
لذلك النداء» فاستيقظتٌ» فقلتٌ: إِنَا لله/ وإنا إليه راجعون. 

فلم يكن إلا ليله الجمعة عكية الخفيس + إة اجاء اكير يموته 
فنودي يوم الجمعة عقب الصلاة بموته» وصّليَ عليه بجامع دمشق». 
فتأسّف المسلمون عليه تأسّفاً بليغاً؛ الخاصصٌ والعامٌء والمادحٌ 
والذّاُ(")» ورثاه الناسنُ بمراثي كثيرة» سيأتي ذكرها آخر هذا الكتاب. 


2 2ه 5 


وكان مواجهاً للملوك والجبابرة بالإنكارء ولا تأخذه في الله لومةٌ 
لائم» وكان إذا عجز عن المواجهة؛ كتب الرّسائل» وتوصل إلى 
إبلاغهاء فممًا كتبه وأرسلني في السعي فيه وهو يتضمّن العدل في 
الرعيّة» وإزالة المكوس عنهم» وك معه في ذلك شيخنا ع 
الإسلام أبو محمد عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر شيخ الحنابلة» 
وشيخنا العلامة قدوة الوقت أبو محمد عبد السلام بن عليٌ بن عمر 


(0) في (ص"4#). 
(؟) نقله عن المصنف : الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة 01/4): والسخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص 7/4). والسيوطي في «المنهاج السوي» (ص8/ و84/). 
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الزواوي شيخ المالكية» وشيخنا العلامة ذو العلوم أبو بكر محمد بن 
أحمد الشريشي المالكي» وشيخنا العارف القدوة أبو إسحاق إبراهيم 

ابن الشيخ العارف ولي الله عبد الله عرف بابن الأرمني» وشيخنا المفتي 
أبو خامد محمد ابن العلامة أبي الفضائل عبد الكريم ابن الحرستاني 
خطيب دمشق وابن خطيبهاء وجماعة آخرون» ووضعها في ورقة كتبها 

إلى الأمير بَدْر الدّين بيلبك الحزْئْدار29 بإيصال ورقة العلماء/ إلى 1[؟] 
السلطان الظاهر التُركي» وهذه صورتها : 

«بسي الله آلتَحَمن ن نحي 
من عبد الله يحيى النّواوي . 

٠‏ اه اس م ل ا 
الدين» أدام الله الكريم له الشيراف :وتو لك بالسنعانه رلته من 
خيرات الآخرة والأولى كل آمالهء وبارك له في جميع أحواله» آمين. 

ويُنْهَى إلى العلوم الشريفة''" أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق 
عيش ) وضَعْف حالٍ» بسبب قلَّةَ الأمطارء وغلاء الأسعارء وقلة 
الغلات والنبات.» وهلاك المواشي» وغير ذلك . 


وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقةٌ على الرعية والسّلطان» ونصيحته 
في مصلحته ومصلحتهم» فإِنَّ الدينَ النُصيحة . 


)١(‏ كان جواداً نبيلاء نائب الدّيار المصرية للملك الظاهرء عالي الحمّة» وافر العقل»؛ 
محبباً إلى الناس» ينطوي على مروءة ومحبة للعلماء والصّلحاء والزُهادء كان قد 
وقف درساً بالجامع الأزهر على الشافعية» مات سنة (51/5ه)؛ يقال: إنه مات 
موه : 
انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» (11/ //717)» و«شذرات الذهب» .)70١/60(‏ 

(؟) أي: نرفع إلى علمكم الشريف. 


])"1 


وقد كتب حَحَدَّمَةٌ الشَّْع ؛ الاسجره ايلات المحبّون له؛ كتاباً 
بتذكيره لنقلر في أحوال عِتهِ؛ والرفق بهم» وليس فيه ضررٌء بل هو 


00 0 


نصيحه 0 وشفقة 4 كام وذكرى لأولى الألباب. 


والمسؤول من الأمير - أيّده الله تعالى - تقديمه إلى السلطان - 
أدام الله له الخيرات -» ويتكلّم عليه من الإشارة بالرّفق بالرعيّة بما 


00 حم الس ل ل 


0 : يوم تَجِدٌ حكلٌ نفس ما عَعِلَتْ مِنْ خَيْر وَمَا عَِلَتْ 


240 م أ ء ور ميو ++ ١‏ 
من سور تود لو أن بدنها وبينةو أمدا بعِيدا ويحزّركم أله َقْسَهٌ 2304 , 


وهذا الكتاب الذي أرسله العلماء إلى الأمير أمانةٌ ونصيحةٌ 
للسلطان - أعرّ ألله أنصاره - [والمسلمين كلهم في الدُّنيا والآخرة. 
فيجب عليكم إيصالَهُ للسّلطانٍ - أعرّ الله أنصاره -]20. وأنتم 
مسؤولون عن هذه الأمانة ولا عُذْرَ في التأخُرٍ عنهاء ولا ححجة لكم 

في التّقصير فيها عند الله تعالى» وتسألون عنها ##يزم لا قم بَقَمٌ مال ولا 
و24 يق ين انرز ين ليد 7 واب تزيد (2)) سيد 8 © ع 
نزي متهم بََمَي عَلَد بتي 04)©9. 


أنتم بحمد الله تحبون الخير» وتحرصون عليه» وتسارعون إليه» 
وهذا من أهم الخيرات» وأفضل التّلاعات» وقد أُمُلْتُم له وساقه الله 
إليكم» وهو مِن فضل اللهء ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدَّةٌ إن لم 


5 يَحْصْلٍ النَطْرٌ في الرّفقٍ بهم . 


."٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
(*9) سورة الشعراءء الآية: 88. 

(84) سورة عبسء الآيتان: 5" - /1"#. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين ٠١‏ 
قال الله عا «إرب اد ل أتَّمَوَا إدا مَنَمْمْ طتِيفٌ ين الشَبِطر 
كو كرو دَإِذا هم 0 

وقال تعالى: «وَمًا تَنْمَنُوا من عبر إن اله بوه عَلِيظ 04" . 

أ والجماعة الكاتيون منتظرون ثمرةً هذا؛ مما إذا كَعَلْتّموهُ 
جَدُْمُوهُ عند الله ظإنَّ أله مع الْذِينَ نوأ وَالدِينَ هُم تحْسئوت 04" . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


و حد 


فلما وصلتٍ الورقتان إليه؛ أوقفت عليهما السّلطان» فلما وقف 
عليهما ؛ رد جوابها جواباً عنيفاً مؤلماً: فتنكرّت خواطرٌ الجماعة 
الكاتبون؟؟ وغيرهم» فكتب كفله جواباً لذلك الجواب: 


الحمدٌ لله رب العالمين/ . 

اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد وسلم . 

ا 

نه حَدَمَة مَه الشَّرْع كانوا كرما لك الملطات د ادر الله 
0 -. فجاء ا بالا كاز والتوييخ والتهديد. وفْهِمْنا كذ أن 
الجهاد در ة في فى الجواب على خخلاف حكم الشّرِع» وقد أَوْجَبَ الله 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .7١١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .7١6‏ 


7) سورة النحلء» الآية: 178. 
(5) كذا في الأصل» والصواب : «الكاتبين». 


]١6[ 


الفة 


6١١‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


2001 ميو 


إيضاح الأحكام عند الحاجة إليهاء فقال تعالى: #إوَإِذْ أَحَدَ اله مِيكَقَ 


لَدِنَ أونوا الكتنبت ليْيئئَمٌ بلدا ولا ككشييم 274 , 

فوجب علينا حينئفٍ بيانه» وحَرمَ علينا السكوت؛ قال الله 
تعالى : للب ع الصُعضا و5 عل الم و11 عَلَ ال 4 دوت ما 
فقوت حَرَجٌ إذَا نصحو يله وَرَسْولِوء ما عل الْمْحْسِدِينَ و من سبل وَاللّهُ عفُودٌ 
ه30 

وذُكِرَ في الجواب أنّ الجهاد ليسّ مختضاً بالأجنادٍ. وهذا أمرٌ لم 
تدعو ولكنّ الجهادٌ فرضٌ كفاية» فإذا قَرَرَ السُلطانْ له أجناداً 

مخصوصينٌّ ' ولهم اخيا ١:‏ وغلوها كن ببق البال» كها هنا لراك 
رع باي الرعية لمضائهم ومصالع السلطان والأجناد وير هم؛ ؟ من 
الزّراعة؛ والصّنائْع» وغيرهه9), الذي يحتاجُ الناس كلهم إليهاء 
فجهادٌ الأجناد دِ مُقابل الأخبازٍ المقرّرةٍ لهم» ولا 0 أنْ يؤْحَذٌ مِن 
الرّعيّةِ شيءٌ ما دام في بيتٍ المالٍ شيءٌ؛ من تُقْدِء أو متاع؛ أو أرض» 
أو مب نبي أو غير ذلك. 

وهؤلاء علماءٌ المسلمينَ في بلاد السلطان - أعرَّ الله أنصاره - 
متّفقون على هذاء وبيتٌ المال - بِحَمْدٍ الله - معمورٌ» زادَهُ الله عمارةٌ 


وسَعَةَ وخيراً وبركةً فى حياة السلطانٍ المقرونةٍ بكمالٍ السعادةٍ له 


.1١41/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.9١ سورة التوبةق» الآية:‎ )9( 
(الأخباز): واحدها: الخبْرَة أي: التصيث:‎ )9( 
وهي الرواتب والجرايات التي تعطى شهريًاً: أو تبعاً للمواسم الزراعية» أو عند‎ 
الحملات الحربية . ش‎ 
كذا في الأصلء. والصواب: «وغيرها».‎ )5( 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام التووي محبي الدين 6١‏ 


والتّوفيق والنّسديد والظُْهِورٍ على أعداء الدين» «وَمَا َلتَصْرٌ إِلَّا من عِندِ 
أّو2"06» وإنما يُسْتَعَانُ في الجهادٍ وغيره بالافتقارٍ إلى الله تعالى» 
واتّباع آثار النبي يكل ومّلازمةٍ أحكام الشرع. 
وجميعٌ ما كتناة - أَوَلّا وثانياً - هو النصيحةٌ التي نعمَقِدُهاء ونَّدِينُ 
الله بهاء ونشألة الدّوامَ عليها حتى لقا 
وَالسَّلطانُ يعلم أنّها نصيحةٌ له وللرّعيّة» وليس فيها(" ما ثُلام 
0 : ًَ وا 7 027 
عليه» ولم نكثّب هذا للسطان؛ إِلَّا لعِلْونا أنّه يحب الشَّرعَّء ومتابعته 
أخلاق النبئ يَكلِِ؛ في الرّفق برعيّته. والشفقةٍ عليهم» وإكرامه لآثارٍ 
النبئ يكل وكل ناصح [للسلطان]9" موافِقٌ على هذا الذي كَتَبْناةُ. 
7 
وأما ما ذُكِرَ في الجواب من كوننا لم نُنكر على الكمّارٍ حين كانوا 
في البلاد؛ فكيف يُقاسُ ملوكٌ الإسلام وأهل الإيمان والقرآنٍ بظغاةٍ 
الكمّارٍ؟! وبأيّ شيء كُنَا نُذَكُرٌ طغاءً الكمَّارٍ وهم لا يعتقدونَ شيئاً مِن 
ديئنا؟ ! 


وأما تهديدٌ الرعية بسبب نصيحَيّناء وتهديدٌ طائفة220؛ فليس هو 
المَرْجُوٌ مِن عذْلٍ السلطانء وحِلْمِه/ وأيُ حِيلةٍ لضعفاء المسلمين [50] 
المفرّقين في أقطار ولاية السلطان في كتاب كُتَبَهُ بعض المسلمين 
النَّاصحِينَ نصيحةٌ للسلطان ولهُمء ولا عِلْمّ ّم به؟! وكيفف يؤَاحَذُونَ 
بو لو كان فيه ما يلام عليه؟! 


.١7١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل: «فيه». 

() ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. | 

(5) كذا في الأصل» وعند السخاوي أيضاًء وزاد السيوطي : «وتهديد طائفة العلماء». 


6 تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


وأما أنا في نفسي؛ فلا يضرّني التهديدٌ ولا أكبر0'" منهء ولا 

و 5 5108 #8 اعاسى#ع خك اإى 
يمحي طبرن تع السلطارء فإني أعتَقِد أن هذا واجب علي 
وعلى غيري؛ وما ترئْبَ على الواجب ؛ ؛ فهو خيرٌ وزيادةٌ عند الله تعالى ؛ 
وإثََا ذم العبزة لديا مكعٌ َو هئ ب 6زُ التسرر»7". 
افوص أمْر: بى إِلَ ( إرك 0 7 اا وقد أمرنا رسول 
4 85 أن تقول بالق حيث ها كنا وان لا مخافة في الالومة لاد : 


ونحنُ نُحِبّ للسلطان مالي الأمورء وأكمّلَ الأحوالٍء وما يِنْمَعْهُ 
في آخرتّه وكنياه, ويكون هنما لدوام الخيراتٍ له ويبقى ذكره له على 


يه ما 7 و 22 يا 


ممرٌ الأيام, الذي حك العم ويجد نفعه يوم تَجِدٌ كل ننس نا 
30 نر 0 ج40 , 


- - 


وأما ما ذُكِر من تمهيد [السلطان]7" البلاد» وإداميّه الجهادء وفتح 
000 وقهر الأعداء؛ فهذا بحمدٍ الله من الأمور الشائعة» التي 

شترك في العلم بها الخاصّةٌ والعامّة» وسارّث في أقطارٍ الأرض» ولله 
الكنذ» وثواب ذلك مُدَّرٌ للسلطان إلى ليدم يد ح'كُلُ تن ما عوك 
2 حير محص 00 , 


ولا حبَة لنا عند الله تعالى إذا تَرَكُنا هذه النَّصِيحَةً الواجبةً علينا . 


والسلام عليكم» ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ كذا في الأصل» وعند السخاوي والسيوطي: «أكثر». 
(؟) سورة غافرهء الآية: 9". 

(9) سورة غافرء الآية: 55. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ."١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ."١‏ 


تحفة الطالبين. في ترجمة الإمام النووي محبي الدين ١٠١6‏ 
الحمدٌ لله رب العالميه)0©, 


ومما كتبه لما احتيظ على أملاكِ دمشق - حرسها الله تعالى - بعد 
إنكاره مواجهة السلطان الظاهرء وعدم إفادته وقبوله: 


وقال تعالى 0 0 أُوثُوأ الكتنب لُيَسْتَمٌ لئس ولا 
2 0 ش 


وقال تعالى: «#وَتَمَاونُوًا عل أليرٍ للفو ول كوا عل الائْو 
ل هرون 40 , 


وقد أوجت الله على التكلفين 'تشنيحة السلطان < اعد الله أتضارة 


- ونصيحة عامّةٍ المسلمين» ففى الحديث الصحيح عن رسول الله كه 
أنه قال : «الْدِينٌ النُصيحةٌ ؛ كك ولكتابه. ورسوله. وأئمّة المسلمين. 


,)71 - 55( و«المنهاج السوي»‎ ,)4 - :٠( انظر: «ترجمة الإمام النووي»‎ )١( 
.)1517/5( و«تذكرة الحفاظ»‎ 

(؟) سورة الذّاريات» الآية: 66. 

() سورة آل عمران» الآية: /ا18. 

(5) سورة المائدة» الآية: ؟.. 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح؟ /١(‏ 2070 والنسائي في «المجتبى» (17/8/7)» وأبو 
داود في «السئن» (0/ 777). والحميدي في «المسند» (؟7/ 7598)؛ وأحمد في «المسند» 
(207/5». والبخاري في «التاريخ الصغير» (7/ 070)» وابن نصر في «تعظيم قدر- 


الخة 


١٠5‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


ومن نصيحة السلطان - وقّقه الله لطاعته» وتولّاه بكرامته - أن 
ا إليه الأحكام إذا جرث على خلافب قواعدٍ الإسلام. 

وأوجب الله [تعالى]7" الشَّمَفَةَ على الرعيّةء والاهتمامٌ بالضَّعَفَةِ: 
وإزالة الضْرِرٍ عنهم . 

قال الله تعالى : طوَلخِضَ جََاحَكَ نين 204 , 

وفي الحديث الصحيح: قال رسول الله كلِِ: «إنّما يُنُصَرون 
وترون بضعفائكم 00 

وقال يك : : امن كَشَفتَ عن مسلم كُرْبً ِنْكُربٍ الدّنيا؛ كشّف الله 
7 ابررلات والله في عون العبدٍ ما كانّ العبدٌ في 
عون أخيو)(0) 


- الصلاة» (رقم 47, و1494 و0170 و7201)؛ وبيّن أن محمد بن عجلان أدخل إسناداً 
في إسنادء فجعل الحديث من مسند أبي هريرة!! والصحيح أنه من حديث تيم 
الذّاري. 

)١(‏ أي: ترفع إليه وتبلغ مسامعه. 

(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 

(0) سورة الحجرء الآأية: 88. 

(8) أخرجه البخاري في «الصحيح» (88/5)» والنساي في «الجتبى) (46/5): 
والبيهقي في «السن الكبرى» (1/ 0756 والبغوي في «شرح السنة» /١5(‏ 755)؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ١٠و‏ 75ء و740/8).» والدَّوْرَقٍ في «مسند سعد بن أبي 
وقاص» (رقم »)0١‏ والحيئم الشاشي في «مسنده» (ورقة 00/٠١‏ وأبو طاهر 
لص » وأبو القاسم التيمي في «الترغيب» (١٠23؛‏ وانظر: «النكت الظراف» 
7/0 19). 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» (5/ )71١17/4‏ (رقم 758949), وأبو داود في «السنن» 
(رقم 5455). والترمذي في «الجامع» (رقم ١5410‏ و190).: وابن ماجه في 
«السنن» (رقم 776), وأحمد في المسند» (0/ 01 و95ار ١٠مه‏ رمن 
حديث أي هريرة قله . 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين و١١‏ 


وقال عَلِلةِ : ل 1 مَنْ وَِيَّ ين أَمْر المسلمين شيئاً: فَرَقْنَ بهم؛ 
ارق بو» ومن د شَنَّ عليهم ؛ فَاشْققْ عليه( , ْ 


وقال عَللِلْهِ : كم ر راع ؛ وكُلُكُم مَسؤولٌ عن رَعينِه) 7" , 
0 : «إن المقْسِطِينَّ على مَنابرٌ ين نور على يمينٍ الرحمن ؛ 
ين بعد يَعْدِلونَ في حُكمِهِم وأهليهم. وما و0 . 


0 أخرجه مسلم في «الصحيح؟ (رقم 1414)» وأحمد في «المسند؛ (5/ 7" و17 ولاه؟ 
و4ه9؟ و١55),‏ وغيرهما. 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (59/0) (رقم 1094؟) و(0/١18١)‏ (رقم 1004) 
و(؟/ 80") (رقم 4487) و(ه//الا””) (رقم ١0ا؟)‏ و(0/لال9١)‏ (رقم 085؟) 
و(9/ 195) (رقم 5184).: و(11/١١١)‏ (رقم 7118), و«الأدب المفرد» (رقم 
2)51١5- ١1‏ ومسلم في «الصحيح» (/ )١4109‏ (رقم 18794١)؛‏ والنسائي في 
«السنن الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» (0/لا") -. والترمذي في «الجامع» 
)75١8/4(‏ (رقم ,)١7١6‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )719/1١١(‏ (رقم 
2648© وأبو داود في «السنن» )١7"١0/(‏ (رقم 0079178 وأبو عوانة في 
«المسند» (5/ »)57١ - 4١6‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم »23١945‏ وأبو عَبيد 
في «الأموال؛ة (ص١٠‏ - ,.)١١‏ وأحمد في «المسند» ,)١7١/15(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ 78/١11(‏ و78 - 20778 والبغوي في «شرح السنة» /١١(‏ 
١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (54/ 578 و١١507/1)»:‏ وابن حبان في اروضة 
العقلاء»؛ (ص2558)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 2)998/١(‏ 
وغيرهم. وخرجته مفصّلاً طرقه وتخارجه في تعليقي على «فضيلة العادلين» لأبي 
نعيم. و«تخريج السخاوي» عليه (الأرقام ١‏ - 7). 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» )١108/(‏ (رقم 22١471‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (5/ ٠/ا"9),‏ والنسائي في «المجتبى» (771/4)» و«الستن الكبرى»؛ كما في 
«التحفة» ,)7٠١/5(‏ والحميدي في «المسنده 2)١56١/7(‏ وابن زنجويه في 
«الأموال» »)55/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )716/1١(‏ (رقم 205١554‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» (7/ 91)» و«اشرح السنة» »)257/٠١١(‏ وابن المبارك في 
«الزهد؛ (رقم ))١585‏ وأحمد في «المسند» ١69/7(‏ و50١1‏ و7١5)»‏ والبيهقي- 


١4‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


وقد أنعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان - أعرٌّ 
الله أنصارة - فقد أقامّه لَنْضْرَةٍ الدِينء والات عن المسلهة: وأذلٌ به 
الأصادري حر تاف رض سد قر اسورد لي 
اليسيرة» وأْوْقَمَ ألرّعْبَ منه في قلوب أعداءٍ الدين» وسائر الماردين» 
ومهدَ له البلادً والعباد» وَقمَعَ بسببه أهل الرَّيْْ والفساد, وأمدَّهُ بالإعانة 
واللطني والسّعادةٍ. 

لله الحمدٌ على هذه النعم المتظاهرة» والخيراتٍ المتكائرة» 
ونسأل الله الكريمٌ دوامّها له وللمسلمين» وزياتها في خير وعافية آمين. 

وقد أوجبٌ الله 00 نِعَمِوِه ووعَدَ الزيادةً/ للشّاكرِينَء» فقال 
تعالى : «لين سكرب زيرك 204 . 


ولقد لَحِقّ المسلمين [بسبب]9" هذه الحَوْطةٍ على أملاكهم أنواعٌ 

مِن الصّرَرِء لا يمكنُ التعبيرٌ عنهاء وظَلِبَ منهُم إثباتٌ لا يلرَّمُهُم» فهذه 
الحَوْطَةُ لا نَحل عند أحلٍ ِن عُلماءِ المسلمين» » بل من في يدو شيءٌ؛ 
فهر مُلْكهء لا يحل الاعتراضٌ عليه» ولا يُكُلّف بإثباته . 


وقد اشّهِرَ من سيرة السلطان أله يحت العمل بالشرع ؛ ويوصي 
واه به 0 عمل به والمسؤول إطلاقٌ النَّاسِ من هذه 


1 آ 2 


الحَوْطَةَء والإفراج عن جميعِهم, فَأَظَْلِفْهُم أَظْلَقَكَ الله من كُلّ مكروه؛ 


- في «السنن الكبرى» (١87/1)؛‏ و«الأسماء والصفات» (ص 07754 والآجُرّي في 
«الشريعة» (ص777): وابن حبان في «الصحيح» (رقم 16174 - موارد)» وأبو 
عوانة في «المسند» ,.)5١١/5(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد (0/ 207717 وغيرهم . 
وخرجته في تعليقي على «فضيلة العادلين» (رقم )١١‏ لأبي عيم. 

./ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
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فهُم ضَعَفَة) وفيهم م والأرامل, والمساكينٌ» والضَعَفَةٌ: 
والصَّالحوَنَء وبهم'" 0 نْضَره ونُغاتُ» وثُررّق» وهم سُكان 0 
المبارك» جيرانُ الأنبياء - صلواتٌ الله وسلامة عليهم ع بوسكان 
ديارهم» فلهُم حُرماتٌ مِن جهاتٍ. 

ولو رأى السَّلطانْ ما يلحَقٌ اناس من الشّدائِد؛ لاشئَدٌ حَرْنه 
عليهم؛ وأطلقهُم في الحالٍء ولم رمه ولكن لا َى الأموك ا إلبه 
على وجهها. 

فبالله! أَغْثِ المسلمين؛ يُغِنْكَ الله» وارْفِقُ بهم؛ يَرْمْقٍ الله بك. 
عل لهُم الإفراج قبل وقوع الأمطارء وتَلَفٍ عَلَّاتِهم؛ فإن أكترهم 
وَرئُوا هذه الأملاكَ مِن أسلافهم» ولا يمكِنهُم تحصيل كتب شراءء 
وقد نُهِبَتْ كُتُبهم/ . 1] 

وإذا رفقٌ السلطانٌ بهم؛ ع لمعا ا ال 
ونصره على أعدائه ؛ فقد قال الله تعالى : #إن تَصرُوا لله يضر 4(" . 

وتَتَوَكَرُ له من رعيّيه الدّعواتء وتظهَرٌ في مملكتّه البركاث؛ ويبارَكُ 
له في جميع ما يقصدّه من الخيراتٍ. 

وفي الحديث عن رسول ال قال: «من سي شل عسئة؛ فل 
أخجرها وأجر مَن عَمِل بها إلى يوم القيامَة» ومَن سَنَّ سُنْةٌ سيك فعَليِه 
وزْرَها ووزْرَ من عمل بها إلى يوم القيامَة») 9 


)١(‏ أي: بالإحسان إليهم» لا بذواتهم 

(؟) سورة محمدء الآية: /,. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح؛ (؟/ )7١68 - 7١4‏ (رقم »)20١17‏ والنسائي في 
«ابحتبى» (0/ 6لا - 5/ا), وغيرها. 


] 
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فنسألُ الله الكريم أن يوققٌ السلطان للسّئنٍ الحسنةٍ التي يُذْكْرٌ بها 
إلى يوم القيامة» ويحميه به من السَئنٍ السيئة. 

فهذه [نصيحنا]1'" الواجبةٌ علينا للسّلطانء ونرجو من فضل الله 
تعالى أن يُلْهِمَهُ الله فيها القبولَ والسلامٌ عليكم ووحمة الله. 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلواثه وسلامٌه على سيّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه0(" . 

ومما كتبه رسالةٌ تَتَعلّقُ بالمكوس والحوادثٍ الباطلةٍ. 

ومما كتبه رسالة بالأمداء والخيل»؛ وأبطل الله تعالى ذلك على يد 
من يشاء من عباده في دولة السعيد ابن الظاهر(" - رحمهما الله 
القت 

ومما كتبه بسبب الفقهاء لما رُسِم(؟؟ بأن الفقيه لا يكون منزلًا في 


أكثر/ من مدرسة واحدة. وهذه صورته: 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 

0( انظر: «المنهاج السوي؛ //١(‏ )2 و”ترجمة الإمام النووي» (57 - 50) 
للسخاوي» وفيه معقّباً عليها: «قلت : وكان السبب في هذه الحوطة - كما صرّح به 
صاحب «البدر السافر» - أن السلطان الظاهر بيبرس لما ورد دمشق بعد قتال التتار 
ونزوحهم عن البلاد؛ ولَّ وكالةً بيت المال شخصاً سِ الحنفية» فقال: إن هذه 
الأملاك التي بدمشق كان التتار قد استولوا عليها ٠‏ فتملّكوها على مقتضى مذهب 
أبي حنيفة كفلله» فوضع السلطان يده عليهاء فقام جماعة من أهل العلم في ذلك» 
وكان الشيخ من أعظمهم». 

(*) هو ناصر الدين محمد بركة خان ابن الظاهر ركن الدين بيبرس» واستّقرٌ في المملكة 
بعد أبيه» وخلع منها بعد سنتين وشهرين وثمانية أيام» قاله السخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص45). 

)0( أي : كيب و(المرسوم): ما يصدره رئيس الدّولة كتابة في شأنٍ من الشّؤون» 
فتكون له قرّة القانون. 
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ا ا اا ا يي يي 00 


5000 000 200 
ونصيحةٍ وَلاةٍ الأمور. وعامّةِ المسلمين؛ وأخذ على العلماء العهد 


بتبليغ أحكام الدين ومناصحة المسلمين» وحثٌ على تعظيم حُرَماتّه 
وإعظام شعائر الدين. وإكرام العلماء وتبّاعِهم . 


م 6 ا و د 
وينطغوا عن يعض :مدارسيم» فتنكدّث بذلك أحوالهم ؛ وتضرّروا بهذا 
التضييق عليهم ؛ وهّم محتاجونٌء ولهُم عِيالٌء وفيهم الصَالِحونَ 
والمشتفلون بالعلوم وإِنْ كان فبهم أفرادٌ لا يَلْتَحِقَونَ بمراتب غيرهم » 
فهم منْتَسِبِونَ إلى العلمء ومشاركونٌ فيه. 

ولا تَحْفَى مراتِبٌ أهل العلم» وفضلّهم وثناءٌ الله تعالى عليهم. 
وبياه مزيتهم على غيرهمء وأنّهم وَل الأنبياء - صلواتٌ الله وسلامٌه 
عليوم - وأنَّ الملائكة - عليهم السلام - تضعٌ أجِنِحَتّها لهم » ويستغفر 
لهُم كُلّ شيء؛ حتى الحيتان. 

واللائِقُ بالجَناب العالي إكرامٌ هذه الطَائِفَقّ والإحسان إليهم» 
ومُعاضَدَتُهُم» ودفمٌ المكروهاتٍ عنهُم والنْطلرٌ في أحوالهم ؛ بما فيه 
الرّفقٌ بهم ؛ فقد ثبت في «صحيح مسلم» عن رسول الله يك/ أنه قال ةا 
«مَن وَلِيَ من أَمْرٍ أَمّتي شيئاًء كَرَقَقَ بهم ؛ فارْقُقْ بو:0©. 

وروى أبو عيسى الترمذي بإسناده عن أبي سعيد الخدري ايه أنه 
كان يقول لطلبةٍ العلم : مرحباً بوصية رسول الله يل إن رسو ول الله يكن 


. مفى تخريجه‎ )١( 
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قال: «إنّ رجالا يأتوككُم يتمَقّهُونَ في الدّينِء فإذا أَنَْكُم؛ فاشتؤصوا 
0000 

والمسؤول أن لا يُعَيّر على هذه الطائفة شي وتُسْتَجْلْبَ دعوثُهم 
لهذه الدولة القاهرة؛ وقد ثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله يكل 
قال: «هل تُنْصَرونٌ وتُرْرْقونَ إلا بضعفائكم0". 

وقد أحاطتٍ العلومٌُ بما أجاب به الوزيرٌ نظامٌ المُلّك27 حينّ أنكرٌ 
عليه السلطان صرف الأموالٍ الكثيرة في جهة طلبةٍ العلم» فقال: 
«أقمثٌ لك بها جُنْداً لا ثرَدُ سِهامُهُمْ بالأشحار». 

فاسْتَصُوبَ فعْلَهُ؛ وساعَدَهُ عليه. 


والله الكريمُ يوَفْقُ الجناب [دائماً](» لمرضاتِه؛ والمسارعة إلى 
طاعاته . 


207٠ /5( والترمذي في «الجامع»‎ ,)767 /١١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
2)١75ص( والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل»‎ »)4١/١( وابن ماجه في «السنن»‎ 
والخطيب في «جامع أخلاق الراوي» (١/15؟): و«شرف أصحاب الحديث»‎ 
والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم 577)؛ كلهم من‎ :»)35و7١ص(‎ 
طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري به.‎ 
. وأبو هارون العبدي؛ هو عِمّارة بن جُوَيْنَ؛ متروك؛ كذّبه بعضهم‎ 
.)١7/ /"( انظر : «المجروحين» (7//ا7إ١)» و«الميزان»‎ 

(؟) مضى تخريجه. 1 

(*) هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الُوسي ؛ من جلّة وزراء الدّولة السلجوقية؛ 
كان مجلسّه عامراً بالعلماء» اشتغل بالعلم؛ وأمل؛. وحدّثء وأنشأ المدارس في 
الأمصارء توفي سنة (446ه). 
انظر: «شذرات الذهب» ("”/ 33/7) . 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
20 ش 

وله تفثه رسائل كثيرةٌ في كُلياتٍ تتعلّقُ بالمسلمين وجزئيات» وفي 
إحياء سنن نيّرات» وفي إماتة بدع مظلمات0"©. وله كلام طويل في 
الأمْرٍ بالمعروفي/ » والنّهّى عن المنكر؛ مواجهاً به أهلَ المراتب41] 
العاليات. 1 

قال لي المحدّث أبو العّاس أحمد بن فرح الإشبيلي كه 9 
وكان له ميعادٌ على الشيخ - قدّس الله روحه - في الثلاثاء والسبت» 
يوم يشرح في «صحيح البخاري»» ويومٌ يشرح في «صحيح مسلم»؛ 
منها ؛ لو كانت لشخص شَدَتْ إليه آباظ الإبلٍ من أقطارٍ الأرض . 

المرتبةٌ الأولى: العلم» والقيام بوظائفه. 

الثانية: الزهد في الدنيا وجميع أنواعها . 


الثالثة: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»!؟ . 
مسد ضضة 


. 075-14 انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص؟؛ - 57)» و«المنهاج السوي» (ص‎ )١( 
قد حاولنا استقصاء البدع التي حذر منها في تنمة ألحقناها آخر هذا الكتاب.‎ )1( 
[(ره هو صاحب القصيدة المشهورة ني علم الحديث «غرامي صحيح»؛ وله أيضاً مختصر‎ 
خلافيات البيهقي».‎ 
.)547/0( و«شذرات الذهب»‎ 2)١5857/5( انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»‎ 
انظر: «تاريخ الإسلام» (ورقة 01/4)» و«المنهاج السوي» (59). و«ترجمة الإمام‎ )4( 
.)١517/”/5 ( النووي» (7”5)» و«تذكرة الحفاظ»‎ 


[0؟] 


١1 
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١‏ - فصل: في ذكر المراثي التي رثاةٌ بها العلماء 


قرأتُ على شيخنا العلامة شيخ الأدب أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عمر بن أبي شاكر الحنفي الأربلي كله 2 وكان مدرّساً 


للقايمازية بلمشق : قلتت 


ال ل ل 


عَزَّ العَرَاءُ وَعَمّ الحادِثٌ الجَلَل 
وَاسْتَوْحَسّتُ بَعْدّما كُنْتَ الأنيسّ لها 


ستوحشت 


قد ١‏ نت للدي نور يُسْئَضاء به 
وكُنْتَ تَثلو كِتاب الله 0 
وكُنْتَ زَ رَيْناُ لأخل الهلم مُمْتَخر مُفْتخْراً 


وكنتٌ أسَْعهُمْ طلا إذاء 0 
كناك ربك أرضاف مكيل 
أنلى”) كَمالّكَ َنْ ْم مَصَا 8 
فوثل فَقْدِكَ َرْتَاعٌ الععقول له 

رَهِذْتَ في هذهو ادها ورُخْرّفِها 
أَعْرَضْتٌ عَْها اخنتقا رأَغَيْرَ مُحْمَقِلٍ 


وخاب بالمَْتٍ في تشمبرك الأئرة 
وساءها نَقْدُكَ الأسْحارٌ والأضا7) 
مُسَدَّداً مِنْكَ فيه القَوْلُ والعَمَلٌ/ 
لا يَعْتَرِيكَ على تَكْرارِه ملل 
أنْتَ بِالِيِمِنٍ والتّؤفِيقٍ مُسْتَمِل 
على جَديلٍ كَساهُمْ توبك السمل'" 
هَواجِرٌ الحَفل ' والإظلال يَنتَقِل 
يَضِيْقُ عَنْ حضرها التَمُصيل والجمل 
وَعَن كمالك لامشل :ولا بَدل 
لِيْسَ ينْدَهِل 
عَؤْماً وحَْماً قَمَضْروبٌ بك المكل 
وأَنْتَ بالسّعي في أخراك مُحْعَفِلٌ 


ومىي» 


وَفَقدُ مِثْلِكَ جرح 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الجواهر المضيئة؛ (؟/9١)»‏ و«الدارس في تاريخ المدارس» 


/١(‏ 5 لاهة). 


20( (الأصل) : واحدها: الأصيل.. وهو ما بعد العصر وقبل العشي . 


(*) الثوب السّمل : البالي. 
(58) السّلوان: هو النسيان. 
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عَرَفْتَ عَنْ شَهُواتٍ ما لِعَزْمِ فتَىّ 
ل 
0 العم من دان ومُعْتَربِ 
حارو ا هاديهم وضاقٌ بهم 


اياتب 
وكُمْ مُقا مُقام كد السّيْفِ لا جلدٌ 
مُنْتَضِي() 
وك نوَاضَعْتَ عنْ فضْلٍ وعَنْ شرف 
عالَجْت نَنْسَكَ والأدُواءٌ شاملةً 
بَلَعْتَ بالنّعَب 0 
ضِنتَ 0 أن تقنافتلة 
َرَت أَضْلَيِكَ في دَارَيِْكَ ييا 
بت بالامس ليا كت سَاهِر 
وححال*) نورٌ نهار كُنْتَ صائمه 
لا زَالَ مَنْواكَ مَثْورى كل عارِفَةٍ 


أَمَرْتَ فيه بأمْرٍ الله 


(1) الهوى المحرق. 


5 له نَعَراك تخدك العَطلٌ 


ثالوا بِيّمْنِكَ مِنْهُ كَؤْقٌّ ما أملوا 
ِمَرْطِ حُزْنٍ عليه السَهْل والجبل 


0 2 مَن عَلى أَعْوادِه حَمَلوا/ 3 


وج الج( عن أشغايهم شل 
ل عَلَيِكَ وعَيْنٍ دَمْعُها هَطْل 
يَقرَى على هَوْلِهِ فيه 0 0 

ا اخ ا ع ا عر 
وهِمَّةٍ هامّة الجَؤزاءٍ تَنْتَعِل 
حَنَى اسْتَقَامَتٌ وحَتَّى زالَتٍ العلل 
تَوابَهٌ في جِنَانٍ الخُلْدٍ مُتَصِل 


إلى الكرامَةٍ مِن ألطافه نر 
َقَدْ تكاقاً فيك لحان والجزّل49) 


ور 


لله والنّوْمُ قَدُ خِيْطتْ به المَقَلٍ 
إذا الهُجِيرَ نار السَّمْسِ مُشْتّجِل 
زرف اللشرية 7 سحب الرّضا خض( 


(؟) (انتضى السيف): أخرجه من غِمده شاهراً له. 
(*) في «المنهاج السوي»: «أهليك»»: وكذا قٍ الأصل» وفي هامشه: «أصليك», 


وأمامه: : لاصح؟ظ. 
(5) (الجذل): الفرح. 
(4) في «المنهاج السوي»: «رجاك»! 
(؟) (الخضل): النّدي. 


اففرة 


ملدلا 


إلى مُتَى بِعْرورٍ نَظوِيْنُ ولا ال 


ولاحمىّ ين جمام!") جَخفَل(" لجب7 

الها ايا رن ود 
ا شر ا كا وكا 

لا تخلٍ نفسك من زادٍ فإنك مِن 

وما مَقام يديم السدر فبغة 
فال فحنا ناظميا: 


(وَالجَلل) - بفتح الجيم 
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مُلوكُ رد الرّدَى عنهُم ولا الرسل 
وله حون ميات ول ار 
وضَاحِكُ اسن مِنْهُ يَضْحَكُ الأجَل 
حين الولادٍ مع الأنفاسٍ مُرْتَحِل 
إلى كتلاه ساق ع0 


0 03 مأ ٠.2  هسهالها » ٠‏ 
«نجزت - بحمد الله ومئه - خمسة وثلاثون 


-: هو الأمر العظيم» ويستعمل في 


الحقير» وينصرف إلى أحدهما بالقرينة له. 


ةبير م 


قال: (تَفْدُكَ): مرفوع الدال؛ تقديرةُ: 


وساءها الفقرٌ9؟ . 


(السَّمَّل) - 


عَنَتْ) : أي : عرضت . 


1( (الحمام): قضاء الموت وقدره. 


(؟) «الجحفل): الجيش الكثير فيه الخيل . 


ليه ((لجب): مضطرب. 
(5) (قلل): قمم. 
(0) القصيدة في «تاريخ 


واستوحَشّتٌ الأقدارء 


بفتح الميم - : هو الخُلق. 
(عَرَفْتَ): 4 مِلْتَ بكراهة. 


ابن الفرات» (/ »)١١١‏ و«فوات الوفيات» (/ لالاه). 


و«عيون التواريخ؟ 56/7 2 فدلةة و«ذيل مرآة الزمان» )2 


(5) في هامش الأصل ما نصه: «حاشية: فَقدَك: منصوب على أنه مفعول». 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


(اللهّف) : 0 
(الظل) - 


(هامة 00 أعلاها . 


1١١ / 


بفتح العين والطاء -: هو ضدّ التحلّي . 


(البلاعج) - بكسر الباء الموحدة -: بعارض» وهو الحرق. 
(بررتٌ أصليك في الدارين): من حيث إنهما صبرا على موته 


وهل 


ثم رثاه بأخرىء وخصّني بهاء وأرسلها إليّ تعزية لي به؛ لأني 
كنت سرت إلى (نوى) صحبةً قاضي القضاة أبي المفاخر محمد بن 
عبد القادر الأنصاري كته لتعزية والده وأقاربه» وأقمتٌ عندهم 


أيامً2"7؛ فلما عدت إلى د 


ب صم به وأَضْمَىٍ النَاعِي 
غَدَتِ التُفُومنٌُ بو شَعاعاً إِدْ بَدَتْ 
أزْدَى بها خف التّمَرّق َبْلَهُ 
حَلَ المُصابٌ بِرَبٌ كل 7 


هادٍ إلى الْسَئنٍ القويم وك | 
(يَحْيَى) الذي أَخْيا المَضائْلَ سَعْيهُ 
القانِتٌ القَّوَام 00 واس 
هائّثُ عِلَى هِممٍ له إِلْمَةٍ 
ما زَالَ أَوْحَدَ دَهْرِهِ في عَصْرِهِ 


مشق؛ كتبها وأرسلها 


- رحمهم الله: -/ [8؟] 
فج فُجَنى على الأبْصارٍ والاشماع 
كين المكن نا د بغيْرٍ شعاع 
7 9 الأؤجالَ بالأوجاء 
َبَاءِ كُلّ تَييقا" طلاع 


هادي جَميلٍ مَناقِبِ ومساع 
ومهدى ببارِق ذَهَيِه اللْمَاع 
اعِي بِحُظرٍ في العلوم وَسَاع 
لكنّها عَكََثْ عَلى الأظماع 
وإلى سَبِيلٍ الحَقٌ أَفْضَلَ داع 


)١(‏ «ترجمة الإمام النووي» (ص )١6©‏ للسخاوي. 
(7) «الثنيّة): الطريق في الجبل. ويقال: (فلان طلاع الثنايا): جَلِدٌ تحمل المشاق» أو 


ساع لمعالي الأمور. 


١14 
طالّ الوّرَى ظرَاً بأغلّى مِمَةٍ‎ 
وقافم” نا لطا زاك‎ 


حبر جَليلٌ جَلَّ في بين 


د شققت ف ند و 
نِعُمَ المَوَفْقُ ا 


2 2 4 و ٠‏ 5 25 
فَقَدَنَهُ والآمال فيه فسيحة 


[9"] فَقَدَ 


بات لِمَقْدِ خئرٌهِ في 00 
طَوْبّى له مِن واصِلٍ حَسّنا 

لْقِيَ المنونَ لِقاء مُرٌتاح إلى 
يا لَهْف مَن كان السَعيدَ بِقَرْبه 
لا زَّالَ مَنُواهُ بصَوْبٍ سَّحَائِبٍ الر 
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محمد الأخسادن والأنواع 
عَنْ ل الأشعارٍ والأسجاع 
وتُبونُها بشَهادَةٍ الإبجماع 
ومْعَالِهِ ومُوَكّقُ الأثباع 


إِذْ كان جر ُخيرة ومتاع/ 


بالصّالِحات َِئْله قطاع 


مُوْلاه لا جَزِع ولا مُرْتاع 


ومنازل مِنه خحلث ورباع 
ضوانٍ رَوضاً دائِمَ الإمراء7) 


مصعب ككثه بدار الحديث النورية مرثاةً» نظمها وأنا أسمع ؛ وكان قرأ 
ل ا ل ل 


المحرر»). واستنسخ 


أ خُرْنِي والمَدامِعٌ تُبْد 
رأئ الثامن مِنه زُهْدَ (يَخيى) سَمِيَهِ 
ولّمْ يَرْضّ بِالدّنيا ولا مال لحظّةً 


2 5 و وعم 
فليس له فى زهله وخشوعه 


)١(‏ في هامش الأصل: «قال النّاظم كله : وشاهم: سبقهم». 


: «الروضة» له وقابلتٌ له بعضها مع الشّبخ» 
وأصلحتٌ بإملائه كانه مواضع منها : 


لِمَقْدٍ امرئ كُل البَرِيّةِ تبْكيه 
وتَقُواهٌ فيما كان بدي ويحُفيهِ 
إلى عَيْشِها فالله لا شك يُرْضِيْهِ 
وتَجَريدِه في النّاسِ مِثْل يداني 


(؟) انظر: «المنهاج السوي» (ص85 -85). 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


9 بأرضباك لني وصَحيه 
وشَمّرَ عنْ ساقي لجتهادٍ يُعلّمُ آل 
وكاب روف ِالضَعيفِ وطالب ال 


واك َع 
ححححه 


يُسَرّ إذا ما سَدَّدَ ال 


نَصانِيقُةُ في كُلّ عِلْمِ بَديعَة 


ور وو 


حَديثُ رسولٍ الله والفْقهُ دابه 
وَيتلو كِتات الله يرا وجهرةً 
يَرَى المَوْتَ حُلُواً في إِمانَةٍ بِذْعَةٍ 
قُطوبى له ما شائه("" طيبُ مظعم 
نر مع قمر به وتَحصاصَوٌ 
ِ وق في أل العُلوم”" مَحَاسينٌ 


ل 


اي َقْدَهُ عِلَم الحَدَِيثْ يكل 
ولاح على وَحِهِ العلوم كاب 
قَضَى وله عِلْمُ د ذِكْرَه 
وعم بلادَ المُسَلمين مصابه 
وكَمْ لت من حيري في ححَياتَهِ 
وما كُنْتُ اجو أن أَوخرَ يَعْدَهُ 


فلو أنّهُ يُفْدَى بأَهْلي وجيرتي 


1] 


وتابَعَهُمْ هَذْياً فَمَْ ذا يُناويولا»؟ 


جَهولَ ويَهْديه السَّبيل ويكفيه/ [40] 
خُلومٍ يوني الكوانة ويدنية 
ون صل عَنْ قَصدٍ المَحَجٍُيَْديه 
ويجلسه بِالقُرْبِ منه ويفْتيه 
أَبْدَعُ مِنْها ما يَقولٌ ويُمْليهِ 


0 


يصنفت في هذا وهذاك يَرويه 


رٌ في تَمْسِيرِِ ومَعَانِيهِ 
000 سند“ أخنا بِصِدْقٍ مساعيه 


ولا ملْبّسٍ رَكْتْ ولانّْ حواشيه 
على لف جوداً يما كان يخويه 
وقد جِمِعَتٌ أوصاثُهُم كُلّهَا فيه 

وَأهُلرة والكُتْبُ الصّحاحَ وقاريه 


دعوو ؟ عه 5( 


تحبر أن الدينَ قد مات محييه 
شر هافر هات 


سه م 


ضوهاةت 


وبعد ماني في اي م [41] 
َأَندِبَهُ بِعْدَ المّماتٍ وأَزْثِيهِ 
ومالى ونفسى كت والله أَقْدِيه 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: يساويه. 


(0) في الأصل: «شافه»!! 
(0) في الأصل: «العلم»!! 


(5) انظر ما قدّمناه في التعليق على (ص9”) من كراهية الإمام النووي لقب (محبي 
الدين)؛ وأن الدّين حي ثابتٌ» دائم» غير محتاج إلى من يحبيه . 


]:7[ 


ولكِنّهُ المَوْتُ الذي لو ب لظ ميحيث داع 
إذا عَدِمَ الإسلامُ ا أَهْلِهِ فَحَقٌ 5 فى ذا المُصاب تعَرَّيه 
نَحَيّا الحَيًا قَبراً بو راح ساكناً ليرْرَى بئذ د الضريح ووادبه(") 

ورثاه الفقيه الفاضل الإمامٌُ الصدرٌ الرئيسٌ الأديبٌ نجم الدين أبو 
العباس أحمد ابن شيخنا عماد الدين أبي عبد الله محمد بن أمين الدين 
سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَضرى اللي( - بالتاء 
المثنّاة والغين المعجمة - البلدي فى شعبان سنة ست وسبعين وست 
مئة . ْ 

وعَتَبَهُ بعض مشايخه على ذلك» فبلكّني أنَّه أجاب عَتَبَهُ بنك إذا 
مت ريتك باحس منها . | 

فلما كان في سنة اثنتين وسبع مئة؛ وَلِيَ قضاء القضاةٍ بالشام» فتفضّل» 
وحضرٌ مجُلِسي للحديث بدار الحديث النورية - رحم الله واقِمّها - [في 
جَمادى الأولى]29, فأمرث قارىء الحديث أن يقرأها عليه؛ ليسمعها 
الحاضرون منه. وكا بذكر الشيخ - قدّس الله روحه - وسمعتّها معهم 
لأرويها عنه لمن طلب ذلك - إن شاء الله تعالى -/ . 

وتجوز الرواية عن الأحياء بلا كراهة عند جمهور العلماء 
وكرهها الشافعي كاه خوف نسيان المروي عنهء وانّهام الراوي؛ والله 


عل 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 


(؟) انظر: «المنهاج السوي» (ص88). 

(*) انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» ( »)١٠١7/١5‏ و«فوات الوفيات» 2)١76 /١(‏ 
و«الدرر الكامنة» /١(‏ 757). 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
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عبني جدًا بالدّموع الهَوامل 
ان لي فق قر 
على قانْتٍ بَرٌ ظهورٍ مُرَكقٍ 
على ع في طاعَةٍ الله جاهِدٍ 
على راغب في الذي فذ رَقْضَ الدّنا 
وسِيلي الك مع لَيْسَ بنافْع 
لقَدْ كان في الإمان مم 


لَقَدْ كانَ بَخراً للمٌضائل طامياً 


لَقَدْ كانَ ذا فَضْل ونبل وَسُودٌدِ 
لَقَنْ كان عنْ دين الله مُناضِلا 
لَقَدْ كان فى الدَُنَّا الدّيَةَ رَاهِداً 
لقَدْ كانَ في الأخرى العَلِيِّ جاهِداً 
َقَدْ كان بالمَغروفٍ لئاس 9 
فكم قامّ في الإسلام حََقٌّ قِيا 

وك ين ثقام 6م ف بأضرة ا 
وكُمْ لذّري الجاهاتٍ واج مُعْلِناً 
وكُمْ بالهُدَى والحَقٌّ شاقة مذكراً 
فإنْ هُوَ عنْ رياه أضبَح عاجزاً 
0 عن ذُنْياءٌ يَرْجو إِلَهَهُ 
وَضَد عِنِ الفاني لِيَصْبح فايئزأ 


. السّاريات: ال لسّحب التي تجيء ليلا‎ )١( 


0( مساجل : مبارز. 
(0) في الأصل: «رب أشرف». 


١١ 


وجري بها كالشرياجا" الال 
ورَبٌ الهُدّى والزفد حاوي الفصائِلٍ 
5 عي بالنْسْكِ والدينِ عامل 
على عابدٍ يَبَغي رضى اللو فاضل 
ََالَنْهُ منها حادثاثُ الغوائل 
غلك برلا فقي آواء متايرى 
عدم نظبر أو يه مساجلا 
عَزِيرَ ُباب ما لَهُ مِن سَواجِلٍ 
كا ع نات أز عدي مايل 


وناهيهٍ عن مُنْكراتٍ وناطل/ [4] 


وما عاقه عن قَضْدِهٍ عَذْلُ لُ عاذل7؟) 
أنام مَقَامَ الذّابلاتِ العَوامِل 
بنْكَارِهِ ع الشكق والأصائل 


لم لَمْ يكُنْ يُضْفِي لأقوال قائل 
ييلع ' إنكازة في الرَسائْلٍ 


فَعَرّضَهُ عَنْ عاجلاتٍ بآجل 
باق مِن الأخرى عَدِيم معادل 


[:؛] 


يفيل 


فلم يَكُ مِن حَظ لَهُ في حَياته 
ولَمْ يك يَسُعى في سوى ال وا 
ولّمْ يَكُ فعَالًا سوى الخير والهدى 
عا جميعَ النّاسٍ عنه فلكم 
َكُمْ قام فيما نابكُم من مُلِمَة 
على َاصِديكُم بالتُوائب منكراً 
دك ل عتفع ع حساك 
رَجاءَ تُواب الله لا قَصِدَ سمعَةٍ 
أَسْكَتَهُ الرَّحَمْنُ في دار 5 
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وذاكَ على الإخلاص أثوى الدَلائْل 
وقَذْ كان فيه خير راع وفاعِلٍ 
وهاتيكٌ - والرّحمْنٍ - أفْعالُ عاقِل 
مُصابٌ به من عالِمينَ وجاهل 
راك بما فيه مِن ا شاغِلٍ 
بلقظ وجيز للمواعظ شامِلٍ 
قل وعزم مثل حَد المناص 3 
و لحيآءٍ من وفَواضِلٍ/ 
وبلق منها أجل المَنازِلٍ 


ورثاة يعض فضلاء الحنفكة(") - رحمهم الله أجمعين - 


عات 0 القَلْبَ والجَفْنَ أرما 
ورَرْءٌ تَفْشّى المَسْلِمِينَ بأشرهم 
أشني ص م لقب ين كل مسم, 
وم ع قَلْبَ الشافعية نَصْلَهُ 
لَقَدْ سَدَّدٌ الرّامي السّهامَ ولَّمْ يكن 
وحَطبٌ يَجوبُ الأرض شَرْاً ومَغربا 


(1) المناصل: جمع منصّل: السيف. 


انظر: «المنهاج السوي» (عن 84 . 


وحَظبٌ أتى بالحُرْنٍ والصَّبْرٍ كَرّقا 
سَهُمّ إلى عَيْنٍ الشّرِيعةٍ ع ُوقا(؟) 
5 الجا جمراً بن ان مُحْرقا 


0 
ليطي بو سَهُم المنون 
فأشام في 5 البلادٍ 0 


)١(‏ كذا قال المصئّف. ولم يسمّهء وكذا قال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» 


(ص05)؛ إلا أن السبوطي ماه 3 


في «المنهاج السوي؛ (ص88)» فقال: «وقال 


(") «القوق)؛ 
فوقه مَيْل أو انكسار. 


من 0 حيث يثبت الوتر منه. و(فُوّق السهم): كان بأحد طرفي 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


َعَم جَمِيعَ الأرْض من كل وجْهَةٍ 
ومادّث نُواحي الأرض عزنا بأَمْلِها 
وضاق الفَضاءٌ الرَّحْبُ عَبَّى لَقَدُ غُدا 
وقَذْ حَكَمَتْ يدي المنونٍ بِمَنْ 8 كسا 
ومَنْ كان للدّينَ الحنيفيٌ عِصْمَةٌ 
ومن كَانَ حَليا للزَّمانٍ 0 
تقد كان .رقنا اللشريكة نا 

وعَيْئا لأهْل الرْشّدٍ في امل مايل 
ونوراً لدين الل يَهْدِي ذّوي العَمَى 
وعضباً” يصون لبن من كل مُلْجدٍ 
إذا ما انتضاة 2 من أجل حادث 
لَقَدْ هَمَْتِ الأكبادٌ مِنَا كابةً 
رأذقك بها عَظم الممصاب ولز ري 
ناضيكت الأقطاذ_والكون كه 
ا لد والجُودٍ 0 
أُسِقْتٌ ولو رَدٌّ القَضاء تأ 


)١(‏ بفتح وكسر اللام: اسم دمشق. 
(؟) (سَمّ الخياط): ثقب الإبرة. 


يفيل 


إن حص من دون الأقاليم جلا" 
وكادتث قُلوبُ الخَلق أنْ تَتَمَزّقا 
| 0ك أذينا 
على الدّينِ والدّنيا جمالا ورَوْتّقا 
37 العِدَّى عنه وللعيْنٍ مويق 9) 
وعِقَدَ ع للم وَالحِلمٍ والتّقى 
فيان 35 0 طعا وى [56] 
وصزبا على أل 0 مضنا 
ما معد 0 
فُرَى هامَةٌ الحُلب سين كك 
وطاررث أسئى من حُرْنها وتحَرّقا 
لكات له لهُ الأرُواحٌ من كُلْنا وقا 
لِمَفِْكَ لمحي الدين) داه سَمْلق(0 
ديع الججى' ' اذل لين والتقى 


لةا) (اثّق الشيء) : أعجبه » فهو مؤنق وأنين. 
(4) (الصّؤْبٍ): المطر الغزير» فيه رعودٌ وبروق. 


)0( هو من أسعاء السيف. 


)0( هنا صفة للومام النووي (صقلٍ الكلام): هذبه اوفقة. 
6 (فلق الشيء): شقّه . و(فلق الَنظب): إذا شنّته ويرّده. 
(48) «السّملق): القفر الذي لا نبت فيه. 

(9) (الججى): العقل. 


]:5*[ 


اخة بك وه 
و ناس ضحت لاسن تيف 
وكمْ سنت ييه دُدًا ولؤلواً 
بلفظ يُغْوَقٌ الما منه عَذُْوبَة 


6 


ومُفْتَقِراً للم أَغْنَيْتَ فقره 
وحَيْرانَ في قَفْرِ مِن العَيّ قط 
وكمْ فاجر قَذُْ راضه 5-0 
(أبا رَكَرِيَا) ليس للمَرْءِ مَلْجأ 
فك وإِنْ طالّتُ جَريدةٌ عَمْرِهِ 
أْجَخَى) لو أن المَوْتَ يَثْنيه عَنْ لنت 
وما مَدّ صَرْفُ الدّهْرٍ نَحوَكَ باعَه 
َكُمْ مَوْطِنٍ قل قُمْتَ فيه مُجاهِداً 
َنْ كان كذ وارى الْرَى حُسْنَ عَلته 
وكَيْت يُواري الثّرْبُ عِلْما غدا به 
ظوبى لِقَبْرِ ضَمَهُ كَلْقَدْ عدا 


مو ومس 


5 قبره ا عُمام ورحمة 


)١(‏ كذا في الأصل. 


(؟) (أملق الرجل): أنفق ماله حت افتقر. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 
كلك راسي القلرم لل انا 


نابح أْدا”2 للصَّرابٍ وأخْدَّقا 
00 0 قَنْ أغيا 0 0 


بل الُوثو الكظلبٌ الأنيق لمَتَمّقا 


0 
هّداهُ إلى سبل الرَّسادٍ وطرّقا 
نَعَوّضَ عن ذاكَ الفُجورٍ يه ثقى 
يرد الرّدَى عنه ولو جر ف 
0 و 36 00 ا 
00 0 0 2 
5-5 0 فيه 6 مَحَدْقا 
َميْرٌ مُطيقٍ أنْ يُواري التَّحَلّقا 
علي مز مدر كذ فعا 
يبَاهي به دارَ المقامَة والبّقا 
إذا قِيْلَ أَنْ كَدْ أَمْلّعا عنة أغدقا0) 


0 


(7) «البلقع): الخالي من كلّ شيء. (أرض بلقع): خالية ملساء. 
(5) (الصّفيح): الحجارة الرقيقة؛ كناية عن القبر هنا. 


(5) في الأصل : «إليه»!! 


(1) انظر: «المنهاج السوي» (ص88 -84). 


١50 


ورَثاهُ صاحِّنا الفقيُ الفاضل أبو عبد الله محمد المَمْس (0) ع 
الله به - أحدٌ فقهاء المدرسة الناصرية بدمشق 


شاعر» أديبٌ» مفلّق : 

ل العغلوم تَقََعَتُْ تَتَطلَعَك أسبائيا 
لفصئكة :2 الكؤاة" ليا كنا 
يا أيّها الحَبْرٌ الذي من بَعْده 


07 ا عليه 4 9 

َأ الذنيا لا يدوم 8 
تَعِيمُها - أَنى تَطَرْتَ - شّقا شقا 

وكذا المَنونُ إذا اغْتَبَدتَ 59 


١و انظرترجمته في اشذرات الذهب»:(775/5 و7589)؛‎ )١( 


2 


المحروسة والساكن بها. 


وتَعَطُلَتْ من حَلْيها ظُلَابُها 


في اناس ندْ جَلْتْ وجل مُصابها/ [49] 


با 2 0 


0 المُضائِلٍ أخلنث أنوانها 
ما ا من بل ذا أَرْيايُها 
أخواليها :+ مُسْتَوْحِشَ مخرابها 
مِنْ بَعْدِ ما رَحَرَتْ وعَجٌ عُبابه91) 
وَى أَشْكَلتْ عَنْ أَنْ يُرَدٌ جَوابُها 
ظويّت لِمَقْدٍ أليفها أَنْوابُها 
في العَالَمِينَ شيوحُها وشبابها 
عَنْها لححظ النَّاظِرِينَ نِقايُها 
فلاجل ذلك أَنْعبَتْ ا كُنابها 

م عدر تسكابها 
4 أله لآ تنقّضي أؤصابها 
ولك" رنها - ا 1 اي 8 
مَرْهونَةٌ 00 7 رُكَابُها 


معجم المؤلفين؛(1١١/‏ 196). 


(؟) (غاض الماء): إذا غاب في الأرض» والمراد: غِيْضت بمحار الفضل : أي : جِّت من 


كرةبكاتها عل الإمام النووي عق . 


() «المّهْد): عسل التحل . 
(5) الصَّابٌ : العلقم . 


]:4[ 


]54[ 


١5 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


فانْظرٌ لِتَفْسِكَ أيّها المَغْرورٌ مِن 
في موقت َف للنّاسٍ صَعْب لَمْ تُقِذْ 
وَاسْلّكُْ 0 النْينِ) سس سَلامَةٍ 

عَرَقْتْ عن الدَنْيا الدَزية نفْسة 


تحير كيرد الباق على الفاني وما 
عت في لمي المرائي بَعْدَه 
فَسَقَى ضَرِيحاً حَلَّ فيه رَحْمَة 
وأخله اده عالِيّ جَنَةٍ 


يوم يَطولُ على الثفوس حِسابّها 
أخناتيا فقول اننا نيا/ [14] 
تَقْصيِكٌ من نار يَدُومُ عَذابها 
أضباهُ ينها حَليُها وِضائها 
َو كَانَ تَشْفِي عُلّتي إِظنابها 
يَهُمِي على 7 العصور سَحَايها 
مَأَنوسَةٍ رضوائة 00 


ورثاه قارئ دار الحديث الأشرفية» والآخذ عنهء الشيخ. 
الفاضل» المحذث» أبو الفضل 2 يوسف بن محمد بن عبد 24 


الكاتب» الأديب» المصري» ثم 
رحمهم الله تعالى - »2. 


مشايخي - 
وسَمِعْتُها من لَنْظِه: 
لبد لله العَظِيمٍ الهّادي 
رت علا فى مَجِدِهو وججلاله 
جل الذي _ واحد في مُلْكهِ 
حَلَقَ الوَرَى والحَلْقَ إِظهاراً لما 
قَسَمْ الحَلائْقَ كيت شاء كلهم 
فُقَضى لِمَنٍْ كذ شاءً بِالإِبُعادٍ 
وقَضاوُةُ عَذْلُ فَلَيْسَ بجائر 


الدمشقى» وقال: «تَظمُْها رائياً 


علك تنائةة عن التنداد 


.)4١ - انظر: «المنهاج السوي» (ص88‎ )١( 
))540 /0( (؟) انظر ترححمته في: «فوات الوفيات» (1/ 7”:70), و«الدرر الكامنة»‎ 


و«النجوم الزاهرة» »23٠6١ /١١(‏ و«المعجم امختصٌ بامحدّئين» (ترجمة رقم 07817 


و«شذرات الذهب؛ (595/0). 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


0 الأنامَ كَأَرْسَلَ الرُسُْلَّ الكرا 
الله شَرَكَنا [بمَضل]7" نينا ال 
00 بِقَُوَآن عَظِيمٍ باهِرٍ 
وَحَدِيْنهُ يَشْفِي الْصَدُود 28 
وأقامَ للدّينٍ المُبِينٍ أُيِمَّةً 
َوُجودُهُمْ ص الخُلائق 
َال لم مقنوضن بَِبْضٍ / نُفوسهِم 
فَلَقَدْ فَقَدْنا سادّةٌ فى دَهْرنا 


1 


فَلقَدُ 
ابن الصادع إِمَامْنا حَبْرٌ الوّرَى 
والتَّيْحُْ عِد ادن أَوْحَدُ دَمْرِه 
وكذا بو عَمْرو الإمامٌ شحنا ال 
وكذا شِهابٌ الذين شَبْخْ بارع 
وكذاك (مُخبي الدّين) و ِزْهْدِهٍ 
القانتٌ الأدّات و ا الذي 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 


(؟) في الأصل: به القلوب!! 
(9) في الأصل: معادي!! 


١7 7/‏ 
م الرا قدي يواضت الازذقناه 
م الر بن يراضح الإرثياد 


فيو الهدى 0 به مِنْ هادٍ 

تَحْبى. القلوبُ 3 َيَروِي الصَّادِي 
7 الوَرَى فَهُمْ نجومٌُ بلادي 
كال عَلَم لِقُرْبٍ 0 
قَدْ جاء ذاكٌ عن النَِسْ الهَادي9؟) 
نُورٌُ العبادٍ وعِضْمَة الرُوّاوك) 
وبَقِيِّةُ العُلَّماءٍ والعُبَادٍ 
وكذا السَّحَاوِيُ الرّحِيبُ النّادي 
حَبْرٌ الحَطِيبُ مُلَقَبٌ بِعِمادٍ 
في كل عِلْمِ ثابتِ الأظوادٍ 
وبِفِقُودٍ المُمَها مع الزّمَّادٍ 


- 


)5( يشير الناظم إلى قوله يك : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن 


يقبض العلم بقبض العلماء؛. 


أخرة البخاري في «الصحيح» )١55/١(‏ (رقم ) ومسلم في «(الصحيح» 


)٠ ٠08/5‏ (رقم 50173). والترمذي في «الجامع؟ (0/ 2081١‏ (رقم 5607؟) 
والنسائي في «السنن الكبرى» - كما في «التحفة» )7”5١/5(‏ -. وابن ماجه في 
«السنن» )73١ /١(‏ (رقم 07)» والدارمي في «مسنده» (077/1» وأبو القاسم البغوي 
في «الجعديات» (7/ 957) (رقم 077/١‏ وأحمد في «المسند؛ (رقم 501١‏ و/51741 
و5784).» وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم ))8١5‏ وغيرهم كثير. 

() في الأصل: «عمدة الأجواد». وما أثبت من الهامش. 


ا نهر الشريعة 1 ع قا بجهاد/ [١ه]‏ 


[١اهة]‏ أو 


١7 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


تبكيه دار للحديث وأشليا 


سه م مه م 


لَمْ يَبْقَ بَعْدَكَ للصّحيح مُعَرَتٌ 
مَنْ ذا يسن مُرْسَلَا من مُسْئلٍ 
أَوْ كان مَقْطوعاً ضَعِيفاً مُعْضَلًا 
ل لل اكرات وق قت 
أنهَحْتَ حِسْمَكَ بالضيام مُوابا 
تشفي التّفوس إذا أَجَبْتَ سوال مَن 
وزَّهَذْتَ في الدّني وفي لَذَّاتِها 
تَبْكِيهِ جامِعٌ جِلَّقٍ لَمّا خلا 

حَمّذا تِلكَ الخلائِق والنْهَى 
ونْصَرْتَ دين اللو وَحْدَكَ جَاهِداً 
5 على حَضَلت اماق كليم جك ع 
الواجيحاس من الأدلة" جلها 
حِشْتٍ حِْتِ جِلَّقُ إذ َنَدْتِ وأهلها 


كيه صَحْتٌ ب كان يَجَمَعٌ سَمْلْهُم 


يا" ختذااسيق تقار تايح 
كَدْ كُنْتَ عَيْناً للبلادٍ وأَمْلها 


قَنْ كُنْتَ نوراً للْبلادٍ وآَمْلِها 
َبَكَبْتُهُ لَمّا توى ينْرَى (نْوَى) 
ملقد سيليفاة دل 0 

مكار نينا الس ع عِلمِهِ 


1 كان م لذي 0 


ما كان أَبْرَدَها على الأكبا 
كل كشن 
َنَشَرّتَْ أخياز المي الهَادي 

ا ان ميك الو قَادٍ 


1 خم 


01 


ُْقَى بك الأرَضونٌ عند بجماد 
قَد عاد بَعْدَكَ مُبْدَلَا 0 
ونأ فُقَدَ أَضْمّى - صَوِيم فُوَادٍ 
نا حواه د ببعادٍ 


عَنْ سالفب الآباء اناد 
مَيْهَاتَ لكِنْ ذاكَ يَوْمُ مَعادِي 


)١(‏ (المرّاد): جمع ماردء 0 والعملاق. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين لحيل 


حُقٌّ البُكاء على الأنام لِمَقْيِهِم حزناً وحن تَمَمّتُ الأكبادٍ 
م 00 00007 وده وه - َو مام 
تركوا منازلهم وساروا سرعة تترى كَأَنْهُم حداهم حادي 
عَدَتِ المَنونُ عليْهِمٌ فتَتابَعرا فكأنّما كانوا على مِيْعادٍ 
٠‏ 9 ل دام م 3 0 0 مه 5 - 2 
ماذا أوكل بعذهم من لذةّ تبقى وهم كانوا جميع فؤادِي 
تيا صائراً هذا المَصيرٌ ألا اسْتَقِقْ مِنْ عَفْلَةٍ تُرْدِي وظُولٍ رُقاد][') 
واعْمَلُ لِنَفْسِكَ قَبْلَ سُكْناكَ اللَرَى وتَصِيرَ فى لَحْدٍ مِن الالْحادٍ 
لا تستطيعٌ إذاً لِنَنْسِكَ جِيْلَةَ والخدَّر إِلْهَكَ فهر بِالمِرْصادٍ 
ما النَّامسُ إِلّا غافؤلونَ عِنِ الهُدى في هذو الذّنْيا سوى الزُهاد/ [5] 
يا رَبٌّ فاجَبّرْ كَسْرّها فيمَنْ مَضَى مِنْهُم وأَيْقِظْنا للاسْتِعْدادٍ 
واخِمُ لنا بِالكَيْرٍ عنْدَ مَماتّنا أَنْتَ الكريمُ ومَلْجأ القٌضَّادٍ 
وَالحَمْدٌ ل المّهَيْمِنَ دائماً ثُمّ الصَّلاةُ على النَِّيّ الهَادِي 
والآل: والأضتاب: ثم شلاقة” :ا عرقت وَرْقْ على الأغواد”) 
وقال الأديبٌ الفاضل المحدّتثٌ أبو الحسن على بن المظفر بن 
إبراهيم الكندي0". يرثي شَيْحَنا الإمامَ العلّامَةَ الحافظ المُفْتي الزاهد 
الور أنموذجٌ الطّراز الأوّلء محيي الدين يحيى النواوي 
الشافعى كاك . متقرباً بذلك إلى الله سبحانه وتعالى : 
لَهْفِي عَلَيْهِ سَيّداً وحَصُورا؟ سّئداً لأعلام الهُدَى وطَّهيرا 


. .هذا البيت من هامش الأصل‎ )١( 

(5) ذكر أبياتاً يسيرةٌ منها: السيوطئ في «المنهاج السوي» (ص:4 - .)91١‏ 

() انظر ترجمته في: «البداية واانهاية؛ ,)7/8/١5(‏ و«فوات الوفيات» (/98), 
و«تذكرة الحفاظ» ,.)١9١7/5(‏ و«العبر» (57"/5). و«المعجم اختص » (رقم 
5» و«الدرر الكامنة» (/ ,)١"" - ١7٠‏ و«النجوم الزاهرة» (9/ 570)؛ 
و«شذرات الذهب» (79/56). 


(5) يشير إلى أنه عاش عَرَّباً م يتروّج . 
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٠ 


ومُجاهِداً ومجاهراً في الله لا 
ومسَيداً وكن. الشريعة ناضحا 
ما إِنْ يُبالي راح مَعْذْولُا إذا 
عَفٌ عَنٍ الدَّنْا وكُم عَرَضَتْ له 
م رائقاً 
هجر هَجَرَّ الكَرّى والطيّباتِ رع 

001 ب الوَالِدَيْنِ شِعارَهُ 
أخيا شريعة ة أَحْمَدٍ وأفاضها”" 
يُفْتي فُيَمْتِنُ كل - حَبْرٍ عِلْمُهُ 
ما مات (يخبى) نما جيل وى 


ما غاب عنة عَالِم بل عالَمٌ 
3 المَدارِسَ 5 

وكذا المَساجِدٌ ار اكت 
يا مَنْ رَآهُ وهْرٌ حَحٌّ لَوْ ترى 
لَرَأْيْتَ نَم مُسَوَّغاً ومُسَوّر0" 
ذاكَ الشُحوبُ مِن العِبادّة والأسّى 


)١(‏ «القلى): البغض والحجر. 
(0) الوّرق - بكسر الراء -: الفضة. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


ا ملكا قاهراً انيرا 
بالباقِياتٍ الصّالِحاتٍ مُشِيرا 
نصح الوَرَى لله أ مَعْذورا 
حلا فأولاها :قِلن2"0 وتُفورًا 
وما لدئةدولة النضار تفنيرا 
إِذْ قام تحور وصام هجيرا/ 
مُلْ أت الحُكُمَ المُِينَ صَغِيرا 
فأفادّنا نَشْراً لها ونُشُورا 
مَعَ م أنَهُ يَهْدي الهُدَى والثُورا 
فأخات: ذلك يليلة .وك )ا 
كانت به التّقُوى أعَرَّ نَفِيرا 
أْضْحَتُ وَارِسَ لا تين ا 
نَبْدِي عليه مُحرْقَة وزَّفِيرا 
بَعْدَ المّماتٍ العالِمَ النخريرا 
لاقفي.-حيّاة: وافرا + وخبورا 
في الل صارّت" نَضْرَةٌ وسّرورا 


() كذا في الأصلء وفي «المنهاج السوي»: «نأقامها». 
(5) أسماء جبالء الأوّل في نجد. والثاني في مكة. 
(5) في الأصل: «مدارس»» والتصويب من «المنهاج السوي». 


0) كذا في الأصل. 


(4) في الأصل: «صار»ء وما أثبتناه يستقيم به الوزن. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محيبي الدين 


ع 


َلّْكَ الزّوايا والثْيابٌ الحُشْنٌ قَدْ 
آهأ على الأوَاهِ والأرّابٍ مِنْ 
والطاهِرٍ الأغراض والأغراض لا 
كان افر يدن دُعانة 
ودَرِيئةٌ عند الحَوادِثِ تَنَّقِي 
[َضَمَتْ (نوى) الجولان من أخلاقه]!؟) 
الخط تك الك از طوااسى 5 
وتَقَدَّسَتْ بِقُدُومِهِ مِنْ 1 


ورثاه الشيح الفاضلٌ أبو [ 


١١ 


عادَث() عليه جَنَّةَ وحريرا 
صِدْقٍ المقالٍ لِنَفْسِهِ همجيرى 


ص ام - 


بيد رياءً 000 دور 


صَوْبُ العمام كَيَسْتَجِيبٌ مَطيرا 

د ار اللو 

نوءاً إذا ضَنّ السَّحابُ غَزيرا/ [04] 

فيها فَبُورِكَ طاهراً وطَهُورا0) 
00 إسماعيل البسطي تلك 


وتوفي كله بعد وفاة الشيخ بأربعة وعشرين يوماًء ودُفِْنَ من يومه 


بدمعة ”7 


0017 


رزِية (محبي الدين) قَُذْ عَمْتِ 0 


طلقم لأملم تيكي ليقف 


و 


عَرِيرٌ علينا ففله ورا 
فيا زور كذ أزرلئةا تُحَيرا 
قد عَطَللتْ منا وكا عَزِيرَةٌ 
وكُنّا كَعِفْدٍ وهُو واسِطهةٌ الضّيا 


)١(‏ في الأصل: «عادا». 


كُمَا عَطَلَتْ أوْراقَهُ والمحابرا 
00004 


فلما الْجَلى ذاكَ الضّياءٌ تَنَائرا 


(؟) في الأصل: «يُسُْقى4»؛ وفوقه: «يُسْتَقَىاء وأمامها: «اصح». 


(*) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
(4) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
(4) انظر: «المنهاج السوي» (85 - 88). 
(1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


(0) انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص©76) للسخاوي. 


]66[ 


لكهة] 


بسن 


وكانٌ كَبَدرٍ نحن هالَّةٌ أَفْقِهِ 
وعاشس الذي 5 قل عاش وهو مُجاهِدٌ 
وفي دايع الشْرينَ بن رجب سرى 
نوى سثره بعد المَماتٍ تَواضْعاً 

بر أباهُ إذ قَّداهُ بروحِهٍ 


وام عِنْدَ لمق فازُداد رِفعَة 
ا 


فيا عاتِبيهِ في ر 

لقذ شرح «التنبية») 0 ينا 
وأَوؤْضَحَ فيه - قدّس الله رُوحَه - 
وكُمْ مُشْكلاتٍ عُجْمَتْ فأزالَهًا 
ولا خاصًمٌ ‏ الأقران يوم جدالِهِ 
دير على شَرْح 0 00 
تَصَدَّى لِتَقْلٍ لعِلّمٍ منة 


وما زالٌ في دار الحديث 0 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


سه 01 


فلا كنا مِئهُ الأفول تككرا 
لما أتاه المَوْتُ مات مُهاجرا 
إلى الله يا بشراة كرا معَظرا 
َسَارَ (نُوى) حتَّى نوَى مت مَتَسَثرا/ 
نيا حَبّذا برا لديه مُوَفْرا 
ونودِي له بعد الصَّلاةٍ كما جَرَى 
إلى قَبْرِهِ بَعْدَ المَماتِ وكبّرا 
رجي ذا الشكم أذ لا يكار 
ولكِنَْهُ ملآنُ كُرَا وجَؤْمَراً 
عَزيرٌ إذا ما الشَّرْعٌ يوماً 0 
قُمَا كان يُحْفِيهِ مقو قوله ثر 
ند صباح القّْم فم البو 
ونه ل وفسّرا 
بحسن عباراتٍ وزادً وكثرا 
يعدو بان لاسجاح ولا هرأ 
ولا دَق كما قط يؤْماً على الثّرى 
شرح في رين إن شنت أَشْهُرا 
وكان" ثوات :الله أوفن :راونا 


فَسَارَ إلى دَارٍ المقام لينْظرا/ 


)0( هذه التسمية سادت في العصور المنحطة» وهي مما لا يجوز استعماله . انظر امعجم 
المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبي زيد (2750 .)7"1١١‏ 
(؟) كناية عن النحفء كان نحيفاً مضمر البطنء بسبب الزهد فى الدّنيا وملذاتها. 
عن يما مصهر اك بسعبب رٍِ 


(5) الثوب الْلِق البالي. 
(5) السّير في عامّة الليل. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


000 كانت مَحَلَّ دُروسِهِ 

هو الففضل المُبِينُ حقيقة 3 ل 
لا على يك المقارر ين وى 
ويا قَبْرَهُ يَهنِِكَ ما حَرْتَ مِنْ تُقَى 
سّقَيتَ الحَيا ما دامتٍ الأرْضٌ مَسْجداً 
جاه إِْي في الجنان مساكنا 


يض 


فراع إلى دهج النُعيم يما قرا" 
وإِنْ كُنْتُ في وَصْفي له لمُقَصرا 
3 ونَدَأ وعَنبرا 
ومن وَرَعَ مَرض وفِقْهاً محبراً 
وما ثُلِيْتُ و آي كه ص4(" 
ورضوائة كه علدة 8 قرا 


ورّثاةٌ تَلمِيذُه الفقيه المقرىء أبو العباس أحمد الصّرير الواسعلي 0 


لع بالجلال: 

لقَدْ دْمَبَ الحَبْرٌ الجليل الموفق 
0 رَجَلِ ما في البَرِيْة 0 
مر وإِْحسانٍ وعِلمٍ ورأفَةٍ 
لم َرُدعَنْه في | الإله مَخاقةٌ 
لِوَحِهِ إِلهِ العرش قَلُ كان ِعْلَهُ 
ولكنة فد أننت لاسن َع 
فَمَنْ لِعْلوم الشّرع بِعْدَكٌ موضح 
ومن لامرىء بغي القُتارى تخلقا 
ويا دن ضاعَتٌ علوم كثيرة 
سال رَبّ العَرْشٍ يُؤويكَ جَنَه 


ورثاةُ بعض الإخوان أَيْضِ]0" : 


وعذنا حَياري والدُموٌِ 0 
فاعضا مُ 1 يُجارِي وَيَلكق 
وأمْرٍ بمَعْروفِ وبِالِحَقٌ يَنْطِقَ 
لم يَْشَ من حَلْقٍ لَعمْري ويفْرَق 
رقا كان ذا 3 مِن الله ل 


وااو 


بِمَا 3 د روا مه فذاك مَحَمقٌ 


لِطالِيها أنَى لها م ا 


ويَجْمَعُ شَمْلُا فالصّحابٌ تَفَرّفْ 
لِمَفْدِكَ (مُخبي الدين) إِنِي 3 


ل 


تُخَلّدُ فيها بالنّعيمٍ وتُرْرَقُ 


)١(‏ غير مقروء في الأصل ولعلها كما أثبتناه. 


0ع( سورة ص »2 الآية : 5؟. 


(*) انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» .)١99 /١(‏ 


(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


(0) انظر «ترجمة الإمام النووي» (ص76) للسخاوي. 


]54[ 


رن 


شؤون ذَمْعيَ ليس الصّبْر من شاني 
يا صاح لنْ تَنْصَحَ العيْنانٍ رَبّهما 


من ذا يقاربني في الحْرْنٍ بعدَك (مُخ 


0 ِنْهُ أُسْبابُ الرّجاء لي 
9 0 
شبك من مي كاكثر يق ال 
يا لامي إِنَّ كَلبِي عنك في شُعُلٍ 


)١(‏ (سحٌ): صب صبَّا كثيراً متتابعاً. 
(0) (شَحٌ): قل وعشر. 

(*) متح الماء: استخرجه. 

)0 التأمور: دم القلب. 


زه( (لََا): كلمة تقال للعاثر مرّة أو مرتين. 


(5) (هاض الجناح): انكسر. 


0) (الصَّبّ): المشتاق الرقيق» والمحبٌ. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 
سي( أسئ لا تبي" بالدّم القاني 
إن ل يض منهما ٍ الحَرْنٍ عَيْنانٍ 
ضٍ الدين) فالسقم أضماني وأضناني 
ِنْسَانُ ل عينيّ والا خواضٍ أجفاني 


وخائني ‏ ل فيه وشلراني 


الور أغني به مومى بن ران 
0 حَوا غاب عم وإِخْسانٍ 


لم يرَمِهِ ل 0 ِنْقُصانٍ 
أَعْدَدْتَه للزَّمانِ الجائر الججاني/ 


مَجْبولةَ فيه مِن زُهْدٍ وإِيْمانٍ 
و # 2 2 5 
خزن أعانيه ما كر الجديدانٍ 


الدع لم أَذْعْهُ إلا ولباني 
ص م العظامَ العظامٌ القدر والشَّانِ 
هوض أَنى وقَلْ 00 الجناحانٍ 
دَع الملامٌ فما للصّبٌ7" قَلْبانٍ 


تجفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


ككل م >هة 


قد سَمَئي كُؤوس الححزنٍ فاوحة 
0 
مِنْ قَيْلِهِ ما رأينا العِلْم مُنْدَ 
أحيا الشَّرائِعَ اا يل 
نسي تطير شّعاعاً مِنْ تَذَكْره 
آمأ لها لوعة في القَلْبٍ مُضْعِدة 


هه 


كُمْ يَحفِقٌ لقب وني حينَ َذكُرهُ 
سَفْيا ورَغياً لِقَبْرِ هِيْلَ فيه على 
رتح كلبي لقب في (نوى» لق 
سَبْحان من نعي الخلن تمه 
المؤت روح من رح الحَياةٍ ولا 
حَظبٌ تَرَقُعَ و شق الجيوب له 
خَظِبٌ أفاضن " فلا أَهْلا بِمَقْدَم 

الحمدٌ لله لله هذا مِن انه 
لَوْ رَدّ عنهُ الرّدَى باسن لَبَاكَرَه 
له -00 غَلَابٌ بكرّتِه 


أنضى ونا لما 
فأَسألُ الله رَبّي 1 1 


)١(‏ الأغلب: غليظ العنق. 


١و‎ 


للنار قادحة في َلِْيَ العاني 
ل وإِن عَحَ عن 5 وأذطات 
وَالزُّهْدَ والمَجِد في أثناء 3 
بشْرَعَة المضطفى عله ينا مه 
الشف 0 منتشّر في طىّ 8 
- تتَمْسُ الروحٌ عنْ لَفْحات نيران 
فَلَسْتٌ أنُسى أخاً ما كان ينساني 
عُضْنٍ نضيرٍ بماء العِلم 
عِيْلْتْ إليه صباباتي وأشجاني 
وبالأسَى بَعْدَه اليك أشقاني 


00 إلهُما مِنْ يَعْدُ سياد 


فكل ع عليها 5 فاني 
سد تَبِادِرٌ ين شيب شان 
لِكُلّ أَغْلّتَ( ور ومنْ جان 
وما لَّهُ في عُلْرٌ الشأن مِن ثاني 
مِن بَعْدٍ فَقْدِكَ وَالنّسْهِيدٌ يَعْشاني 
حَبَّى لَقَدْ هَدَْمَتْ صَبْرِي وجثْماني 
وعَنْكَ يا سَيّدِي قَدْ عَزَّ سُلُواني 
وصاحباهة ومتواة الشَّهِيدانٍ 
برخمَّةٍ أبداً مِنْهُ ورّضوانٍ 


رَيَانْ/ [09] 


]50[ 
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إضن 


ني السَّلامُ عليه كُلّما سَجَعَتْ 
ورثاه بعص المحبين أيضا0 : 
وَجَدَتَ غلك تريغ" الإسلام 
وَاسْتَؤْدَعَتُْ منكٌ الرّعيّةُ فى الثّرى 
وقد حَكَْتَ فكانٌ كيك قائماً 
2 2 


تالله ما أَحَذْتَكٌ لو لائِم 
أعطاك رَبْكَ في كلا الذَارَيْنٍ من 
ولَقَدْ حَماكٌ من النّقائْصٍ كُلّها 
وسلامة الدُنْيا كليل سَلامَةٍ ا 
عجبي عَجَبى لِقَبْركَ كيت لم نهر اث 


ره 


ل يي كم راتها كف لها 
0 


يّْنَّ الوفاءٌ وما العيونٌ قَريحَةٌ 


0 عليكٌ ولو وجَدْتٌ وسيلة 
أمَا المَدارِسُ فَاسْتَمَرٌ طلامُها 
وكذا المُسائل عاد حُسْنٌ وُضوجها 
ا يم 
حَكُمٌ َنرَّهَ أن يُخالِطه الهورى 
قا كان ها أعطيته :وسلكة 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


قُمرِية1 هَتَقَّثْ من فَوْقٍ د 


كذ يلازمها مدى الأيَام 
كَيْفَ الأرايل كافْل الأيتام 
فينا بأمْرٍ الى خير قِيام 
في الله حال النقُض والوبرام 
نَسْم السَّعَادَةٍ أَوْكَرَ الأنساء 
إِذْ كُنْتَ عن شَرْع النبيئ تُحامِي 
أخرّى مِن النَّبعاتٍ والآثام 
لَحْدٌ وفيه بَحْرٌ عِلْم طامي (4) 
فَتَمَنَعَتْ وَغْلَتْ على المسُتام 
حنَّى المَدامِعٌ ما ومَّتْ بإِعامي””) 
لمّا فُقِدْتَ ولا الجُفونُ دوامي 
تُدْني حِمَامِيَ ما كَرِهْتُ حمامي 
د غاب عَنْها منك بَذْرٌُ نمام 
في غايّةٍ الإشكالٍ والإبهام/ 
وأَحَذْتَ حَمًا من دوي الأزحام 
إن القَوى إِلْبّ على الحُكام 
إلا قطيفب زاكر يمنام 


)١(‏ ضرب من الحمام المطرّق» حسن الصّوت. 
(0) انظر: «ترحمة الإمام النووي» (ص76) للسخاوي. 


(*) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


)0( (طم البحر): أغرق وغطى . 
(0) (الدّمام): الحق والحرمة. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


حَذَاراً ذُوي الأرحام أنْ يَعْتافَكُم 


- 
- 
٠.‏ لم اس ل 


وأرَى حَقيقة عَيْشِهِ كَمَجازها 
مَوْلايَ (مُحبِي الدين) كم أَوْلَيْتَ من 
بالرَطم هِنًا أن يكون مُحَجباً 
قَد رجَتِ الأرْضُ الفضاءٌ لِمَنْده 
لو أَنَّهُ يُفْدَى لقَلَّ له الفدا 
إِنْ كان قد عَلِقَيْهُ أشراك الرّدَى 
فلَهُ بأرْباب الخِلائةٍ أَسْرَهٌ 
أي القرونٌ الكالفرن و(ماللك) 
أينَ المُعَمّرُ ألت عام صاحِبُ ال 
حَتََى نجا ومن المَنّةِ ما نَجا 
أيْنَ (الكَلِيمُ) المُسْتَجابُ دُعاؤهُ 
أيْن النبيئ (مُحَمَدُ الهادي إلى 
لا يُبِعِدَنْكَ الله يا شَيْحّ الوَرَى 
يا حَيْرَ مَن قُجِعَ الأنامٌ بِمَقْده 
إِنْ كان عاجَلّكَ المَضاءً وصُرّمَتْ 
لقَدْ َرَكْتَ العيْنَ بَعدَكَ كر(" 


عَين ثراك -سحاكت: هكلالة 


)١(‏ جُعِلَت الكسرة ياءً في الأصل. 


1١” 


عَنْ رُشْدِكُم حلم من الأخلام 
ما أَشْبَّهَ الإيجادٍ بالإعدام! 
,2 وى 8 0 م 
في الترب تحت صفائح ورغام 
في شَيّخْنا ودِعامَةٍ الإسّلام 
بالنّاسٍ والأموالٍ والأتعام 
مِن بَعْدٍ عِلْم نافِلٍ الأحكام 
وأَئِمَّةٍ الإسلام والخكام 
و(سَريَ) ودالشْبْلِيُ) و(البسطامي) 
مُلْكِ المُداب بِمُلْكهٍ العَرَّام 
مِنْ بَعْدٍ طول العُمْرٍ والأغوام/ 1:] 
أَيْنَ (الخَليل) مُكَسُرٌ الأضنام 
بالشَّام حينَ دعا على (بَلْعام ) 
سْبْل آلهُدَى وحُلولٍ دار مُقاء7") 
أ وساكه شرك 2ه 5 

بِعْدَ النبئ وَبَعْدَ كل إمام'") 


(؟) كلمة ساقطة غير موجودة؛ ولا يستقيم وزن البيت إِلّا بها. 


]" 


8 


ال يم 


وإذا الحَياءٌ انك + 


وقال المهذبٌ عمرو بن علىّ الرَّرْعى 


أي عُذْرٍ لِمُفْلَةٍ غَيْرٍ عَبْرى 
0 ب العلوم 1 عُباب 
أنْنَ عم (يختى) | إذاً مات (يَسبى) 
وعَهِدْتٌ الدّيارَ ابيكى ]27 عليها 
ولدار الحَدِيثٍ تَبُكي عليه 
عُظْلَتْ بَعْدَهُ المَّدارِسُ ظرّاً 
يحم الْخَضْمّ في الجدالٍ بِبَحْثٍ 
لا يَشُْوبٌ الجدالَ منه بلفظ 
فُقَضى تخبّهُ وعاشَ حميدًا 
زاهداً في نعيم دُنْياهُ حَنَّى 
تَوَلكُ المدبات فى هذو ادن 
0 قانعاً ينكين قُوتٍ 
عَصَى النْفْسَ في طِلاب هَّواها 
عير ينْصُرٌ الحق في المَحافِلٍ إِذ 
فِبِحَقٌ تَبْكي اعون عَلَيه 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


في كُل شَهْرٍ مَرَهَ أ عام 
أذعر بها وتجئتي وسّلامي 
3 يَرثيه 


80 بيه 


سمهت 


بعد وني ومَهْجَةٍ غَيْرٍ حَرَّى 
نع أضحى بعد العُذُويَة 0 
وحَدِيتُ على الاير يُثْرا/ 
حينَ تَضحى ين الأحِبّة كَفْرا 
حِيْنَ أُضْحَتُ مِن البَلاغَةٍ صِثْرا 
َنْ جواد في حََبٍَ الرْسٍ أخرا 
در ودعي بالعّيّ مُغْرى 
غير فقو وليس يَنْطِقّ مجرال*ا 
رب فَضْلٍ من كل عَيْبٍ مُبرَا 
يَتَقاضاة' من َعم الأخرى 
يا ولَذَاتِها 00 أجرا 
وهو عِنْدَ الأنا م أَغظَمْ قَدْرا 
وأطاعٌ الإله 0 وجَهْرا 
لا يَسْتَطيعٌ الأنام للحَقّ نَصْرا 
بدِماءِ لكر الدَّمْعَ كي 
صَدْرُمًا الحَبْرٌ حيْنَ آنْسّ برا 


)1( انظر «ترجمة الإمام النووي» (ص 76) للسخاوي. 


(؟) في هامش الأصل: اليعني مُرَأ»!! 


() ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


69 في هامش الأصل : «اللوذعي: الفصيح الذّكي». 


(5) (الجر): الكلام السيّئ القبيح. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


كُنْتَ للم يا (أبا زرَكَريًا) 
عالماً عام وكم رب عِلْمٍ 
كنت لئاس في العلغات درا 
وسَقَتُ قَبْرَكَ السَّحايِبٌ مِمًا 


لِتَفوحَ الرّياض حَوْلكَ طِيْبا 
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وعاءٌ وللنّوائْب [الحادثات](" ذُخْرا 


يَعِظ النّانَ وهُو بالوّغْظٍ أخرى/ [14] 


أَغظّمَ الله فيك للئّاس أجرا 
ونح ير يار دي لخر ور 
مِثْلَّ ما فاح طٍ طِيْبٌ ؤِكْرك عِظرا 


ووكاة لكا مم الموصلى9" - عفا الله عنه -: 


حَظبٌ ألَمّ ومَث لَه الأضلاة9 
وهَمَتْ عيون زه النهي بعدامع 
هذا أوان٠القوت.‏ فيها يننا 
ذُمَبَ الإمامُ العالِم الحَبْرٌ الذي 
تبكِيكٌ يا (يَحيى) القَتاوى دَايِماً 
يا أيّها النَاعِي إِلَيْنا سَيّدا 
مَنْ للمَسائل بغْدَهُ إِنْ أَشْكَلَتْ 
ما زالَ بالمَغْروفٍ فنا آمراً 
يا (مخبي الدينِ) الحَنِيفٍ سقا ثرى 
وأباحك الحَسْنّى وحَُسْنَ جواره 


ورثاه بعض المحبين بض / ٍ 


وتتكلودثت بيسورية الأطراذ 
تقل وتشدعخت أفياد 


والسَّنَّةٌ البَيْضاءٌ والإسنادٌ 
فيه جدالٌ باهِرٌ وجلادٌ 
وبِمَنْ سواه يَفْتَدي الزُّمَادُ 
ولّنا بنورٍ عَلومِهِ إِرْشَادُ 
واراكٌ من كَرَم الإله عهَاو/) 
مَعَ أَهْلِهٍ وزِيائةٌ تُرْدادً/ 


- - 


)0 كلمة ساقطة من الأمبل» ولا يستقيم وزن البيت إِلّا بها. 
6 (الأصلاد) : جمع صلد: الصلب الأملس الشديد» والصخرة العريضة الملساء. 


(5:) العهاد: المطر. 


(0) انظر «ترجمة الإمام النووي» (ص76). 


]55[ 


لال 


حبيب نعاك قَقَلْبُهُ مَفْرُوحٌ 
رهذا تعقة عد بعدايم 
أثْرَاكَ يا كَمَراً تحب بالثرى 
ساهَدْتٌ بَعْدَكَ حَالَ مَن فارقته 


والنّاسٌ كالظوفان وهيّ 
والكَوْنُ يَنْدبُ ما أصابَكَ سَهْمُهُ 
عَلَيْكَ قَدْ رَقَّ الصّبًا كُنَسِيمُهُ 
مُتَصَعّدٌ الألفاس إلا أَنَّهُ 
فالآنَ مَنُواكَ القُلوبُ وإِنْ يَكُنْ 
حاشاكٌ من بَعْدٍ الوقارٍ بأَنْ ُرَى 
لا تُعْرِضَنْ عَنّا بِوَجْهِكَ ا 
َمْ يَبْقَ خِلّ نَاظِرٌ أؤ سا 

يو 3 جيل 7 7 
نُمّ. اْدَنَى أسِفَا ا 
0 التَصَبْرٌ وهو هر فيك مَلمَة 
أم كنت أ" نك رط تَرَجْعي 


لم تن جار الى ما شاك 


سَفِيْنَةٌ 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )1( 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


1 رومع و 


لوانت الوح 
[أَبَتْ 00 95 وَقَذَهُ ده التبْريح 
يصْلَى الحَليلُ بها وأَنْتَ 3 
وأمائّك التَّهْلِيْلُ والتَسْبِيٌِ 
نَجْرِي أدْمُعِنا وَمَحْطك ' وح 
والجَرٌ يَبْكي والعّمام ينو 
قَلِقُ بِقَبْرِكَ يَعْتَدِي 3 
١‏ بِجَمِبْل وَضْفِكَ بالعبير يفو ْ 
أخفاك ء عَنْ نَظر العيونٍ ص 
مَيْعَا 5 مُعَمَرٌّ مَظْروحٌ 


م 


إن الوداد كما 


0 


عهذت صَمِْع 
8 م كلوه و ور 

إلا عَليَكَ فؤاذه مَجَرَوحٌ/ 
وتام مَجدِكَ بالبّقاء صَرِحٌ 
ودذموعه مَؤْقَ الشدود نشو 


وبما التُسَلَي وهو عَنْكَ تبيخ 
وأو الجوى” " بدُموعه فوع 


مومه 


بَرْق يضيءٌ بِسَفْحِهٍ ويَلُوحٌ 


.تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


كَلّا. ولولا طِيْبُ ذِكْرِكَ ما حلا 
فلابكِيَئَكَ ا إذا قَضَ 
وميه وار بره 0 
ولو ارْعوَيث0") شرحت رربي إنما 
نَعَلَيْكَ رِضْوانٌ الله مُوَبّدا 


وَرثاء أنضا بعفن الإعراري”ا 


سَيُْ الما على التريُة 27 
ا ينا اللينت 
وعد مَنْ يُبْكَى عليه 
الرّاهِدُ الوَرِعٌ التَّقِنْ ومَنْ 
ما زَالَ يَقَضِىي 
َو كان (مُحبِي الدّينِ) (يَحى) يُفتَدى 
نَليِكَ (مُحبي الدّينِ) أَزْلَى ما جَرى 
نَيِمَنْ أَعَرِي والعَزاءُ مُمَنَعْ 
ِلْعَالِمِينَ العاملينَ ومَنْ 37 
لكنّي أَرْجُو ب (يَخيَى) هه" 


١:١ 


وك بسَنعِي ندا غ90 
دُمعِي عَلَيِكَ. صَبَابَةٌ 0 
عِنْدِي المُختض][؛) الحُطوبٍ 

يَهْدَى إليْكَ وَرَوْحَه 3207 


صَبْراً وتَسْلِيمَاً بِمَا حَكُمَ القّضا 
إِنْ كان مِمّا يَدَعِي طَلَّبٌ الرّضا 
مُحْبي الشّرائْع نورٌهُ ملأ المَضًا 
1 ار كا والمُرتّضى 

تاشخ الا ورا 


ل 


د يفيض 0 الحنًا جَْمْرَ العْضًا 
مني بطب كَل أمَضٌ :وأئرضا 
جو النّجأة ين المي في لكا 
عُفْرانَ رَبّي مِنْ ذُنوبي ما مَضَى 


)١(‏ (الرّند): شجر طيب الرّائحة» ينبت في سواحل الشام» والغورء والجبال 


الساحلية» وهو من الفصيلة الغارية. 


0( (الشيح): نبات صحراوي وسهل . من الفصيلة المركبة» رائحته طيبة قوية» وهو 


كثير الأنواع» ترعاه الماشية. 
() (ارعويت): كففت. 
(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


(4) انظر: ترجمة الإمام النووي» (ص76) للسخاوي. 
(5) إنني هذا اللفظ من التجاوز الظاهر الييّن» والنجاة لا تكون إِلّا بالأعمال الصا حة. - 


حت فَضنق/ 3/1 5] 


]54[ 


قَلْ كان أقْرَضَكَ الإله عُلومَه 
إِنْ كان (يَحيَى) قن حواة لخذه 
واكك ع 


يا سَيّدي إِنَ الرّزِيّة لم تَرَلُ 
لكنّ ِثْل عَرَائِنا في شَيْحْنا 
هل عَنْه من عَوَض يتوم 'عقامه 
وجَماعَة الإخوان يَذُعو 1 
لوت 3-82 وقد سم «الثدا 
سَقَى تَرَى جَدَثِ حَواة عارض 
وسّما عَلَيهِ بارِقٌ مِن رَحَمةٍ 
أسَفِي على مُحْبِي الُلوم ونورها 
فلن تُضى وعد مرانِيْ لمَجدٍ من 
مِنْ نَشْرِهِ عَبِقٌ الوُجودٌ وإِنّهُ 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 
قَوْلُا يُرِيكَ الحَقٌّ أَبْلَجَ أَبِيضا 
في الدّينَ فاشئؤنى الذي قَذْ أفْرَضا 
َكذَا الرُسولٌ وبغل (فاطِمَةً) الرضى 


ان 39 


2 بيْنّ الأنام وذاكَ أَسْرَةٌ مَنْ مَضى 
بطر لكين لورفا 
سن لانم على تصارِيف القَضًا 
زب يحبى) الي الرَاهٍِ الندب الرْضى 
5 تَ أن يُلقَى له مُععَوْصَا 
وتَضَرعاً وَتَذْللة :لو . تعر ظنا/ 
وأفاض ثوراً 0 مَل الرّبا 
نالا رفي إل ركفا 
3 تَحُْبٌ نارٌ بالإضا لا أضا 

ما زال صَدْراً في لعلو مُعَرّضا 
آثاره فالذكة نه “ما :انقضًا 


د 0 ده 7 072 
حر ل يَرْجو الرّضى 


وركاء الفاضل أبو محمد عبد الله 20 0 0 


يا هر أمْصِرْ فما أَبمَيْتَ مِنْ ثار 
لصون قعالدة 


سس وو ممص م 


غَيبْتَ عَنْ دِيْئِنا م 


يا فبعَة كات 2:5 لحرا واد 


كُمْ ذا تُجَرْعٌ أززاء بتَكْرَارٍ 
0 9 
فأنئر زيئتة مِن بَعْدٍ إظهارٍ 
ةر موي حورم 07 2 
دمت عيون الوّرَى ب خطبها الطاري 


- وفي باقي الأبيات تجاوزات كثيرة نرجو أن لا ير بها القارئ إِلّا متعظاً معتيراً» وغفر 
الله للكثير من علمائنا كم تجاوزوا عن مثل ذلك! ولا حول ولا قوة إلا الله. 


)١(‏ في الأصل: «فلان»!! 


هة انظر : «ترحمة الإمام النووي» (ص 726) . 
() ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


بكي ومل يَنْفَعُ التُكلى تَعَدّدُها 

مَن لِلحديثٍ وين ليه بعتة يا 
5 ىك 0 0 - 
3 مَنْ للزَّهادَةٍ والنهج القويم ومن 
أرقت ميئ لوه" كُنْتَ مُضَلِحَها 
للّه درك كم اعيك مِنْ رمق 
وكَمْ عَذَّلْتَ أخا جَهْلٍ لمَعْذَلة 
اليم أضعى بَدِي فصل ميا 
وللدّروس دُروس غير مُرتَسَم 
ما لي أرى المَرْتَ يَهوى لَقْلَّ صَفْوتَا 
كن بَيِنْهُم ميعاد بع 
كأَنْهُم َكب سبق أغبطوا نملا 
ىا لها حَسْرَةٌ هوي الدّموعٌ 5 
أعارّنا الدَّهْرٌ مِنْهُم ع دمن 
يا نَفْسٌ نوحِي كما لَلْمَوْتٍ باقيةٌ 
وليْسَ يُجَدِيكِ إلا ما ادْخَرْتٍ قبا 
فإِنْ تُعَرّ يَعِزّ الصَّبْرٌ عَنْكَ وقد 
لَقَدْ كَقَدْناكَ فَقْدَ القَلَب مهجتهُ 


وحَجبٌ اليرْبُ يَرْبٌ الفضْل واشْتَملَ الغ 


. الَرْمَاءُ: التي فقدت الكخل‎ )١( 
(الأشْوّس): المكئر.‎ (000 
«لمذار): كثير سقط الكلام.‎ )9( 


١17 


أو هَل يرد فقيداً دَمُععها الججاري 
مَنْ :. كان يَلّْحَض مَكورا بإنكار 
بحسن نضح وتَسْلِيكِ وإغذارٍ 
للصَّوْم والنْسّكِ في حِلْم إِيْثار 
الوم ا بكي بإكبار/ [54] 
بحسن فَْرَى وتَفْسيرٍ وأَخْبارٍ 
وأطنت اشر" هذا 0 بإِنْذارٍ 
ومُعْلِم التْفْع يكو ظ إضر ار 
وإِنْسّها من ثلافي 0 غار 
عا ويُلْحِقَ بارا ٠:‏ 
أ اسْتَقَلُوا قِلَىَ في هذه 0 
اتجترا تن داع الأخر ولك 
بَنْضِي الخبار وى ع5 أؤَار 
4 سر ونم َظْمَر بأذطار 
لا ل حاديك يوم حَلْمْهُم سار 
دري َل زقلا وإخضارٍ 0 
والعَينٍ رؤيتها من بَعْدِ 55 
ريك ميلك على : كل بوانوار 


ف 


0( (الؤرقال): الإسراع في الثيء. والجد فيه . 


() عجر البيت مختل . 


لذ 


١ 
فالله يُخْلِمُنا خَيْراً ويأجُرّنا‎ 
وفي النبيّ لنا وَغعظ وصحيته‎ 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 
ِليِكَ مَرْجِعُنا يا خَيْرَ عَفَّارٍ) 


صَلَّى عَلَيْهمْ 1 ار بَارِي 


ورثاه الفاضل الأديب ابو محطك بايمانا ين عله ؛ غرف بالعفيف 


الوق 

كم يَعْلُ م مَعْهَدُ الَضلٍ دارس 
فيا صَبْرَ مَثْ عندي ويا حزن 0 
كنهُ مساعيه التي ذف الألن 
وناحتٌ عليه وَرْقٌ 
َنِم 7 
تَلَهّبَ قَلْبُ ابرق والرَعْدٌ صارحٌ 
وطلل وباتٌ اللؤؤ الرَظبُ حاداً 
ومُْوّى العري فيه قَدْ حَسَدٌ الدّرَى 
َقَدْ كان يُحْبِي الليلّ (يَحْيَى) مُسَهْدُ ال 
ويلوي" على الدَّاءِ الذفِنِ ين الكلوى7") 


وا فقوتا 


- 
ا 


فما أَنْصَمتْ إن لم تََْهُ المَدارس 
إن (التُواوي) كَدْ عَوَنْهُ النُواويث 9 
سَعَوْا للعلا في رضي( وهو جالس 
لَهَا مِنْ سوى الأقلام تَصبس مو كا 


إذا م تساعِدْها التُموعٌ 0 


سق ودُموع الغادياتِ 0 


مَدامِعَ فيه دُرّها مَتَجانِس 
تقول المَجالِسٌُ 
0 جف 0 في 0 اع 


فماذا عَسَى فيه 


)00( وهو المدفون في صاحية دمشق ٠‏ وكان خليعاً متهتكاً ومن أصحاب وحدة الوجود. 


وني الأصل : «أبو محمد سلمان. 


ين وفي هامشه : «سليمان؛ صحاء وهوالمثبت 


في مصادر ترجمته» انظر منها : «البداية والنهاية» »)177/١(‏ واشذرات الذهب» 
(517/5)» وهفوات الوفيات؛» (؟/ 97). 
(5) (النواوس): المقابر. وهي من القبور المصنوعة من الأحجار التي كان يدْفُنُ فيها 


الأقدمون موتاهم. 
(9) في «المنهاج السوي»: «أرضهم»! 


69 في «المنهاج السوي»: «تصبو نوايس». 


(6) (بجس الماء): انفجرء وهي هنا كناية عن كثرة البكاء. 


69 أي : يخفي ولا يظهر . 
0) أي: الجوع. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


ويرْضِي جل الخيْرٍ ممْتِعٌ بَحْيْهِ 
إن تَشْحَكِ الأخرى شروراً بوثله 


وتنك ب مل العروير ضح 
00 لها 7 د( 
و حصن تم زهره 
وَبَذْر تمام والبدور م تَعْبُ 
كيم ما التُهُمَى بها القَلْبُ ناعِمٌ 
رخات لو ميل رار 
َيَا دَهْرُ هَل كانّثُ مَناياهٌ أكؤساً 
ويا كل يوم بَعْدَهُ صارٌ ليله 
لقد أَجْمَلَث!" غْرٌ المسائلٍ بَعْدَهُ 
تُطارِدُ مِنْهِنّ الشَّرودٌ كانه 
ولو أَنَّهُ فينا لعُدْنا وكنس ال 


له في رَسولٍ الله والآلٍ أَسْوَةٌ 


)0( أي : المجادل والمناظر. 
(0) أي: المساوم واللّجوج . 


١. 


جيك يا دُنيا مِن المْقّدِ عايس 


لدتديه الغؤن السان غراف / 8/11 


أي أضحى رَطْبَهُ وهو يابس 
ثُرَجّ وهذا مِنْهُ قَلْبِيَ آيس 

عليه ولا البؤسى بها القلبٌ بائس 
ا ل كي 
لشت بها شكرا اند ناكسك ](0) 
ما تَْجلِي بالصُبْح مِنْكَ الحَنايسٌ!”) 
وعَهْدِي بها مِن قَبْلُ وهِيَ أوانِس 
مها تدّرِبها( بالقسيئ7"' القُوارِسُ 
جواري0"" لَدَيْنا لا الظباء الكَوَانِسُ 
وأَصْحابهُ عنهُمْ تَقَرَى الفَرادِسن[1) 


() في الأصل: «اعتمّ زهوه»» والتصويب من «النهاج السّوي». 


)0( أي : القبور. 


(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
(5) (الحنادس): الليالي شديدة الظلمة. 


6غ شردت ونفرث ومضتٌ بعيداً . 
)0( ل 0 


) مي 9 0 كنس كالظاءة تغيب وتستتكرء تبدو ليلا وتختفي هارا . 


والكناس: هو بيت الظباء . 


١ 1)‏ )ني «المنهاج السوي»: «تقوى العوادسنٌ»! 


[١/ا]‏ وم 


١5 


انان تؤوواة و ليا 2 
سَقَى عفن عه إن عِصَابَة 
وكِيّْفت ا ونَعْلَْمْ أ 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


ملابسها يغْرَى بها وهو لايس 
أيّامُنا مِثْلٌ اللّيالي دوامسٌ0) 
مَدايعُها تَسْقي الذي الحُرْنُ غارِسٌ 
عَلى ما إليه صارَ كان يُنافيكل9) 


ورثاه تلميذه الفقيه الأديب الأمين سلطان إمام الرّواحية0: 


ِمَنْدِ مَن أخياها 


ذَهَبَتْ لمذْهبهِ المذاهِبٌ بعدّما 


بَكتٍ الغلومُ لم 


وَعْدَتٌ مُوَدّعةً لَه توديع من 
اقلت ممود خوونا ون بده 
يا ا للرْجالٍ وَرْيَة9" عَمَّت قلا 

قد أظُلَمَ ال المُنيرُ لِمَفْد مَن 
أضحى على الأقطار ِنْهُ وَحْشَةٌ 


ان عت اتن بها 
السّيّدُ القرَّامُ والحَبْرٌ الذي 


والنّايِكٌ القَوّامُ ذاكَ9) المُمْتَدي 


)١(‏ (الدوامس): الليالي فديدة النراد: 
(5) انظر: «المنهاج السوي» (91 - 95). 


مِنْ بَعْدٍ طولٍ حُمولها وحَمَاها 
على باعلهة بوقة غرافن/ 
[3ذُ]0' أَقِسَّمَتُ أن لا يُنالَ جباها 
والعَيْنُ فارَقَها الكرّى0© وقّلاها 
جَبِرٌ لها مَن ذا يطيقٌ دواها 
خا المشَائل: كلهنا - وخواها 
إِذْ فارَقَتُْ يِلْكَ الثفوسٌ شنا 

0 مَنَافبه لمن 0 


تمد ذ في الهم طات ثنا 


() انظر: «ترجمة الإمام النتووي» (ص©720) للسخاوي. 


(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


)2( أي : غابت. 

(1) (الكرى): النعاس» وبداية النُوم. 
0) في الأصل: «رزاية»! 

)0( أ : رجعنا. 


(9) في الأصل: «والحبر المقتدي»» وما أثبت به يستقيم البيت. 


تحنة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


كيك ذا اللي البهِيم فطال ما 
وكذاكَ صَوْمُكَ في الهُواجر دائباً 
يا زاهداً نِلْتَ المُعالي والوضا 
غرفت عنها إذ أَتتكَ مطيعة 
حَطَبْنْكَ خورٌ في جنانٍ زيْنَْ 
لجن الفِرْدَوْسِ شرق ببالدي 
ا الَرَاء تَبْكي فَقُدَهُ 


وكذاك ملعن ابن إدريس الذي 
الي يان القُواعدٍ قَلْ هَوى 
مَنْ للمسائل كاشِفاً عَنْ برها 
قل كُنْتَ اتوضِحُها بلَفْظِ 7 
وإذا نحل ينا النُوازِلٌ مَنْ 


أمْ مَنْ تُرَضِيهِ 00 9 
قَلُ كُنْتَ (محبي الدين) حِطنا مازع 
كَلَقَدُ عَدَوْتَ مُكرماً في صحة 


فالآنَ شتت شَنْتَ شَمْلَهُم لقو 


َلَوْ انَّ نَنْساً ُفْتَدى لَنَدَنْكَ مِن 


لكِنّ كاساتٍ المّئونٍ دواير 


َدْ أكتْرَتُ فيك الرّئاةٌ وما أرى 


١1 

ا لشريعةٍ أسشماها 
بُوْنْتَ من كَارٍ اليو عُلاها 
كَل م فيه حا أوّاها 
سَيَِانَ عندَّكَ حَرّها وشِبَاها 
يا عارفاً عَيْبَ الدّنا وّئَاها 
ورَغْبْتَ في أخرى يَدُوم بقاها 


ُو نَفْسِ كَل رك مُسعاها/ [7] 


نَدْ حَلّها ظُوبّى له سُكُناها 
إِذْ مِنْ أغاليط الرواةٍ عياها 
قاف الأئئّةً موقا فُعَلاها 
عِنْ بعل ييل وَحَسْنٍ بناها 
إِذْ أَغْضَلَتْ وتَعَسَرَتْ َنُواها 
فَيَطيبٌ مِنْك رادها (17) وجّاها 
في رَفْعِها عَنا وجل عراها 
يَوْماً إذا ما عَمّنا بَلواها 
عَنَا فوا أسَفَا عليكٌ وآها 
كانت نُفوسُهُمُ لَدَيْكَ سَفاها 
عيرَى شكارى لبس بن صؤباه!') 
كأْسٍ الحمام تُفوسُنا يدماها 
لَمْ يَعْدُها مَنَّ للخصونٍ يناها 


تجدي سِوّى تَذْكَارهًا وغِناها 


(1) الْجدّاد: صغار الشجر. قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» :)409/١1(‏ 
«وهو عندي كذاء على معن التشبيه ججَرّاد الخيمة» وهي الخيوط». 


(؟) الصهباء: الخمر. 


]7:[ 


]75[ 


١8 


رَوّى الإله تُرابٌ تَرْيتِك التي 
وأتَنْك من رَتٌ العباد ع 


ورثاه بعض المحيّين يم (23: 


سَلْ وَبْعَا"" دار قد حَلَتْ إن أخبّرا 
رخلوا 0 لا ار أترى بهم 
ا دار م صتعٌ الزّمان 1 
فَفهِمْتٌ 0 حي لم تَنْطق إذا 
لا تَسْأْلني واسألٍ الأقدارَ هَل 
سَل أيْنَ (سابور) و(شابور) وَكُمْ 
ما أضَعَف الإنسانّ بل عَجبٌ له 

نقد ,انان عن نوريف زعانة 
جافي الجِنُوبٌ عَنِ المضاجع ذِكْره 


يا لَيْتَ قَبْلَ سَماعِهِ أسماعٌنا 
يا مُخبرأ9 لكت مُحبِي الدين) ما 
وشَقِيْقة فته َمَا أتى الد 


وأعض مِنْ وَجدٍ عليه أناملي 
قالّتْ أَرَيْحَكَ ما دهاكَ وما الذي 
فَأجَبُْها تَكِلَنكِ أَنْكِ تَسْألي 
هذا دِعامَةٌ دِيينا بل كسيرة 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


بِكَ قد عَلَّتْ شَرَفاً وطابّ شَّذاها/ 
حنَّى المَعادٍ صَبانحها ومّساها 


عَنْ أَهْ وبأهْلِها ما ا فل كرا 
داز علس علس رَكْبْهُم أمْ هجا 


و 00 


م حاسِدٌ ومكاشِحٌ بهم سرى 
عنهم بصِدْقٍ لا حديثٍ مُغتّرى 
نَرَكَ القَضاءٌ فأَيّما عين تَرَى 
مِنْهنّ يُحمى مَرْدَرىَ أو مُذّرى 
(كشْرى) : نحَوَنهُ الزّمان و(قَيِصَر ١‏ 
يَخْتَارٌ أنْ يَبْقَى ولس ير م 
حَبَرٌ فأرّقٌ للجفونٍ وأسْهّر 

ونَمَى الرقادٌ عَنٍ العيونٍ 77 
صُعَتْ وأغْيُننا لذلك لا تَرَى 
تَحْنّى وتَسْتَحبِي به أنْ تَجهَرا 
اعي به إذْ قمثُ أشي التَهْقَرى/ 
هيم مله اشنا وتكسرا 
لك قَدْ أصابٌ وما الذي لَك قَدْ عرًا 
عَمّا جَرا لي هَلْ قليل ما جَرى 
إنَّ الرَزيةَ فيو أمّ حبؤكرى©) 


)١(‏ انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص76) للسخاوي. 


(1) (الرَبْع): المكان الذي يُنزل فيه» أو الحي . 


(0) في الأصل: «َخْيرٌ»! 
(5) آم حَبؤكرى: الداهية. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


لا تَحْسَبِيهِ مِن الهضاب نه 
عَلّامَةٌ ولَئِنْ يَكْنْ علماؤنا 
(يَخيّى) وما أذراك ما (يَحيّى) إذا 
لله قَبْرَ عَنْ مَيامِنِ جاس") 
ُ ى الذي واراة في ذا 8 
َبّروا القَضَائِلَ كُلّها في لحدٍ 
ومغسل ماذا أرادٌ ل 
هذا الَّنَامٌ عليكَ (يخبى) دائماً 
ولَئِنْ نَمْتْ 
ولَيْنْ تَكُنْ وَدْعْتَ غَيْرَ مُدَمّم 
لك سوه بالطل البتطى د 
اقفرم با ملق بي 
ساوى””' بها بَينّ الحَقرِ ويَينَ من 
لَحِفْتَ لا من تدم حَيتُ م كاري 
3 يور العم الشّرِيكُ لعالم 
َكانه بِالرُهْدِ ع بالعمَى 
وسّهِرْتَ إذ. يمن العُيونٌ ونه 
ولَتِلْكَ مَوْ موه هِبّهَ خصضتٌ بها ولو 


موهبه 


يه ره 7 سوه 


مُجدا لم يَخفٌ 


لَقَدُ َرَكْتَ الأهلّ والأصْحابٌ .في 


اال 


ِ لَوِنَ الجبالٍ - هو الْمَنيِعاتٌ الذرى 
جما فكل الصَّيْدٍ في جَوْفِ القّرا(") 
رت ماثرة التي لَنْ تُخْصَرا 
وارَوًا بو جُثْمانَ أشْعَتَ أغْبرا 
أذرى لِمَنْ وارى به 0 ما ذْرَى 
والفَضْلُ ما مِنْ عَم حَمَّهِ أنْ يُقْبّرا 
ِذْ كان مِنْ دَنْسِ لوب مُطهرا 
فنا ا نطبب الإلهُ وكثّرا 
3 ام الام أنْ يَتَغُيرا 
يَعَضَكَ فيما بَيِنَ أظباقٍ الثَرَى 


م العَرْضٍ هذاك اللّوا والكؤثرا / 5,03 


ل بِينَ الوّرَى 
بالمُخد ‏ والعة ارتل وتأمرا 
أغْمارِهِمْ نَدْ كان عُمْرُكَ أقْصَرا 
فيما رأيْئًا مِثْلَ ما لَكَ أثْمَرا 
نشي كاه رد الك وتنا 
علد الشباح تمد ار السَرَّى 
كانت بتَشْميرٍ لكل شَمْرا 
مَوْتٍ لِنَقْيِكَ لَوْ تُشاهِدٌ أخمرا 


)١(‏ هو مثل يضرب لمن استولى على أعلى شيء وأحسنه. 


(؟) جاسم: بلدة في حوران. 


(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


(4) في الأصل: «واسي»!! 


(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


زل/ال/ا] 


أجِفائُهُم يا وَيْحَهُم قَدْ حالمَتْ 


ول 
ير 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 
ظولَ السّهادِ("" وحَرّمَتْ طيبٌ الكرى 
وَتَفََلَعَت :من شأينا أن تعذرا 
حت فريك 1 يرل رَطبَّ الثْرَى 
فاء تور يكفانا :وفيشكا آذقرا 


ورثاة بعض المدرسين بالبادرائيٌة(') بد _ مشق كآنه : : 


.و2 صموم ع و [فية 


سَنَى بر يَحبَى في (نوى) كل مسرل 
ولا زالَ قَبْرَ خل نيه بحل 
حَوَى كاشفا والناسُ في عَفَلاتيٍ 


إذا سخنت سَخنت عيني 90" فَقَدْ فُقَدْنَهُ 
ظ دكا لى حزة بك و60 ميقي 


لي م ا 


ورثاه بعض 


)١(‏ «(السهاد): السهر والأرق. 


(9) البادرائية : 


ين المَيْثِ عَرَاضرٌ9) البَوارتي نان[ 
مِن الله رضوانٌ وروح ع ورَيْحان/ 
فحاز الهُدّى (يَحْبّى) و(يَحْيَى) له شان 
فلا بان" خُلانى التُّقَاتُ بَلى بَانوا 
فها أنا ذا 58 فراقي أخْرّانُ 
لِك وَاسْتَْلْتْ على الأرض عَوْرالُ 


بعض المحبّين في الله تعالى يتنه 8 : 


مدرسة كانت داخل باب الفراديس والسلامة» مالي جيرون» وشرقٍ 


الناصرية الجوانية» وكانت قبل ذلك تعرف بدار أسامة» وتعرف الآن في الشام 
ب (حمام سامة). أنشأها العلامة الشيخ نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أب الوفاء 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان البادراي. 
انظر: «الدارس في تاريخ المدارس» »)5١6 /١(‏ و«منادمة الأطلال» (159). 

(©) (المسبل): المطر الحاطل: 

(5) (العارض): من يأتي الماء مبكراً. 

)0( (هتنت السماء): هطل مطرها وتتابع. 

(5) أي: صديق. 

0 (بان): بعْدَ وافترق. 

(8) ©كدّر فلاناً): عَمَّهء ونقّص عليه عيشه. 

(9) انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص76) للسخاوي. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 


ةل 
رَزِئْنا بمَنْ فيه فَوائِدٌ جَمَةٌ 
عَلِيمٌ بأخبارٍ النبيّ وعالِم 
لهُ دَرَجِاتٌ العِلّم والزّهْدٍ والتَقّى 
أضاءث 7 «المِنهاج» 32 مَناوِجٌ 
وَبَتْ لنا من نَشْرِهِ آي الرَوْضكَ 
الوابك اوشم 9©)] |40 
سقى الوايل الوَسْمِيُ ' أرض وى و 
وحًَا الحيا ذاه الصَرِيحَ ومَنْ به 


١65١ 


وآلى''' يمينا بعده » لم يكن يَخيا 

سُروراً بِمَنْ أنْكى لتقْلتهِ اليا 
َقٌَ نْقيٌ راغِبٌ الزّمْدِ في الدُنْيا 
بها وسَديدٌالقَلِ في مُشكل القنيا 
وتَضنِيفُ من حار العُلوم وما [أغيا](؟) 
وراحَتُ به عينٌ الريا والرّدِى عَمْيا 
على زمْرها مِن زُهْدِو دائماً بُقْيا 
ما حَلٌ فيها صادقٌ الرَأي والووْي 
وسقيا أ لأزض حل في رَبْعِها سُفْيا 


: بن المنعئين في الله ثعالى عقف 27): / 


نانك اتنا مل بان إخوان 


قل فارَقْتْ من نواحي الأزض سادائها 


عد نقِضيت هِثْل ما كذ قال تُنقضها 


)000( أي: أقسم . 


(؟0) ما بين امعتوفين :من .هامغن الأصل. 


(*) (الوسمي): أول المطر. 


أينَ مُْتَرٌ قالدهر #شيران 
وغَيرّتْ بِعْدهم للدَّمْرِ أزمان 


ب ومس ه 


أظراقّها20 فَافْتَكِرُْ ما قال كَيَانُ 


(5) في الأصل: «نوءاً»؛ غير أن الناظم سهل الهمزة. 
(0) انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص 2076 وفيه ما يفيد أن اسمه غير معروف» 
ويستفاد من بيت رقم (7*) ان 0 ناظمها عثمان. 


(5) يشير إلى قوله تعالى: ووَلَم برها أن تأت ألاره 
قوله تعالى: #أفلا يرزرج أن تق الى ا 


20 نه 


ض ننقصها م من أَطْرَافهاً 4 [الرعد: ]4١‏ وإلى 
ين أَطْرافِهاً 4 [الأنياء: 44]. 


قال ابن عياس - فيما روي عنه عند ابن جرير في «التفسير» 2)١17//17(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (7/ 20*0٠‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 57)؟ بسند ضعيف 
دا فيه طلحة بن عمرو؛ قال فيه أحمد: متروك - في نقص الأرض: «موت 
العلماء والفقهاء». وكذا قال مجاهد. وصرَّب ابن كثير غيره. انظر : «تفسير القرآن 
العظيم» (019/7)» و«الدر المنثور» (58/5)» و”اتفسير الطبري» .)١117//17(‏ 


الخة 


١6 


أ يْنّ الذينَ هُمْ كانوا ذْوِي حِكم؟ 
3 ْنّ الذين أقاموا الدّينَ واجْتَهَدوا 
بانُوا جَميعاً ولا أَرْجو رَجوعَهُم 
يا (محيي الدين) مُذْ فارَقْتنا عَجَلَّا 
ركان يُنيانه عَنْدَ النوَى عُدِمَتْ 
َدْ كُنْتَ في هذه الدّنْيا على سير 
رَعِذْتَ فيها ولَمْ ُخْدَعْ يرُحْرنِها 
النّاسٌ في راحة الدَّْيا ولَذّتِها 
وَهُمْ على دَعَةٍ في طيب مَرْقٍ لِحِم 
وأَيْنّ ما كنت قد حازّث ملائكة 
وكُنْتَ بخر أ مُحيطاً للحَدِيثِ لَنا 


م ب 


كنت 5 الملمبٍ ا مُجتَهدا 
لو كان يَلقاك مِمَنْ ل 
لكان ل له 
وكان مَهْما رآكَ (الشافِهي) قرحا 
نَدْ كُنْتَ كاسْوكَ (مُحْبِي الدين) متها 
سَلْكْتَ بِينَ الوّرى سُبْلَ النجاةٍ وثَدْ 
بأنَّ جامَكَ عند الله 7 
يما تكون عصاةٌ لنّاسٍ قد قل جم 
يقير كل أمرىء ءِ مِنْ هَوْلٍ مَضْرَعِه 
كَدْ فْتَحَتْ لِلْوَرَى أبوابٌ هاوية 
فَعِنْدَ ذاكَ بلا رَيْبِ على عَجلٍ 
وذ تَرَى جنَ لفِرْدوْسٍ قد يحت 


تَدُومٌّ فيها بأفراح على أبَدٍ 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


ةم 5 
ندَمْعَتِي أطْبَحَتْ حمراء مُلْ بانوا 
قَدْ هُدْمَتْ لِمَشِيدِ الدينٍ أزكان 


> وه و 


فَكَيت يبقىٍ ولا أركانٌ بنيان 
لّمْ يَسْتطعْ مثْلّها في الدَّهْرٍ إنْسان 
ا 
وأنْتَ عند جهادٍ نفس تَعْبا 

دالت في خلا على الى سور 
حَوْلَ المَكان ولَمْ يَقَْْكَ شَيْطانُ 
يَفْيض من موجه د ومُرْجَان 
وعَنْكَ كه د وشبّان/ 
مِن الصّحابَةٍ أو له شان 
وكا ني عَلَيِكَ الك (سَلْمانُ) 
وكانّ يُنْصِفْكَ البَحَاتٌ (نُعمان) 
ومِنْ دُعائِكَ نالَ النَضْرَ فَرسانٌ 
أَقَرّ فيك لِسانَ الرّخي قُرآن 
وأنَّ حَطك مِن ذي العَرْش عفْرانُ 
والنّارُ ذاثُ لَظى والدّبُ عَضْبانُ 
مِنْ ابْنِهِ وأَخِيهٍ وهو حَيران 
ونارها ال ككرت والجسم عُريان 
لسر مِن رَيْنَا يأتيكٌ رضوان 
وَعَمّ من طييها رف وَرَيْحان 
ومِنْكَ في فرح حور رٌ وولدان 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 1١07‏ 


م ةلاض عدايتت حَتَى جر من دمو ا 


من لا يَنوح إذا انث 3 7 ل 7 


الَّأمنُ را على راك [في]!" حرق وليسّ يَْرِضُ في ذِكْراك نِسْيان 
ال 0 مل قَام تكتياً يَرْئيكَ (عُثْمانُ) 
عسل تَشَْعُ فيو حَيْتُ قامٌ غدا لِيَنْمَحِى ذَنْبّهُ فاللهُ رَحْمَانُ 


فإِنّهُ مذْنِتٌ عام ومُعْتَرِفٌ وقد ملا صُحْفَهُ سَوءٌ وعِضْيان 
يا تفسر َفْسُ لا تُحْدَعي بِاللَهْرِ واتّمظي فإنَّ رِبْحَكِ عند للَهْو خْسْرانُ 
كمْ ين أناس من الأخبار كَدْ عُلِموا كائَهُمْ ساعة في الدَّهْرٍ ما كانوا 


لا تطمّعي في البقايا نَفْسٌ بَعْدَهُمُ فإنَّ كُلَّ الوَرَى في الدَّهْرٍ ضِيفانَ 
فنم يمس ين" 


لما توفي كلاق و4535 أزاة أهلة .وأقارية وحيزانه أن ينوا علن 
ضريحه قب د وأجمعوا على ذلك ؛ إذ جاء 8 4 في النّوم إلى أكبر امرأةٍ من 
قرائبه - أظنّها عمِّتّه - وقال لها : ؛قولي لأخي والجماعة لا يفعلوا هذا 
الذي قد عَرّموا عليه من البنيان؛ فإنّه كُلّما بنوا شيئا؛ يهْدمْ علههم». 

فَانتَبَهَتْ منزعجة» فقصّتْ عليهم الرّؤياء فامتنعوا من البنيان» 
وحوّطوا على قبره بحجارةٍ تمنع الدَّوابٌ وغيرها( . 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 
والسيوطي في‎ ,))088٠ نقله عن المصنف: الذهي في «تاريخ الإسلام» (ورقة‎ )( 
- «المنهاج السوي» (ص١86). والسخاوي ف تر حمة الإمام النووي» (ص6لا).‎ 


١6‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


وقال لي جماعة من أقاربه وأصحابه ب (نوى): إنهم سألوه يوم أن 


لا ينساهم في عَرّصات القيامة» فقال لهم : (إِنْ كان ثَمّ جاة» والله لا 
3 وَخََلْتُ الجئّة وأحدّ/ ممّن أعرفه ورائي» ولا أدخُلّها إِلّا بعدهم». 


الله 


فرحمه الله» ورضى عنهء لقد جَمَعَتْ هذه الحكايةٌ من الأدب مع 
ومن الكرم ما لا يخفى على متأمّل فطن7"©. 
فير ديم من حي 
08 قصل 


كنت يومأ بين يديه لتصحيح درس عليه في «مختصر علوم 


الحديث» الأصغر لهء فلما فرغتٌ منهة؛ قال لى: «رأيتٌ الليلةً فى 
المنام كأني كنت سابحاً في بحر» وكأني خرجتٌ منه إلى شاطئ» وإذا 


(00 


لكن للأسف الشديد! لم يبق الأمر على الحال الذي ذكره ابن العطارء حيث تم بناء 
القبّة على قبر الشيخ الإمام النووي تنه وكان ذلك على خلاف الشرعء ومخالفة لما 
كان يدعو إليه الشيخ النووي من الابتعاد عن البدع» وقد قام ببناء القبة الأميرٌ 
قانصوه الساعدي في أواخر القرن العاشر الحجري. 

انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص76) الحاشية» و«الإمام النووي وأثره في الفقه 
الإسلامي» (ص١8)؛‏ و«الإمام النووي» (ص ١96‏ -1935)» للدّقر. 

نقله عن المصئّف : الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ورقة »)08٠‏ والسخاوي في «ترجمة 
الإمام النووي» (ص7”4)»: و«المنهاج السوي» (لوحة ١/أ):‏ ووقعت عبارة الإمام 
النووي في مطبوعه (ص )86١‏ مصحفة تصحيفا شنيعاء إذ جاءت فيه هكذا : (... 
أدْحُلَنّ الجنة وآخذ من أعرفه ورائي» ولا أدخلها إِلّا بعدهم»!! 

وهذا من التأني على الله 8#. وليس فيها الأدب الذي أشار إليه المصتف مع 
الله :8 » فالشفاعة لا تكون إِلّا بإذنه 8# . وليس لأحدٍ من الخلق على الله حق 
أو جاه يرجى الله بما يأذن به ريّنا - سبحانه - ويرضى. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام التووي محبي الدين ١6‏ 


أنا بشخص قد غرق فيه» وقد تعلّق بخشبة على وجهه لحظةٌء ثم 
غرق». 

قلتٌ: يا سَيِّدي! علمتٌ الشخصٌ مَن هُو؟ قال: «نعم». قلتٌ: من - 
هُو؟ قالَ: «ابن النجَارا. قلتٌ: فما أُوَلْتّه؟ قال: «يظهَرٌ قليلاء ثم 
تكن خناء له طهوز بيد مع نفاقي قلبوا. 

وكان من قصّةٍ المذكور أنَّه سعى في إحداث أمور على المسلمين 
باطلة» فقام الشيحح - قدّس الله روحه - مع جماعة من علماء 
المسلمين» فأزالوها بإذن الله تعالى. ونصرّ الله الحقّ وأهله. فُعَضِبَ 
لذلك؛ لكراهة مصلية المسلمنة ونصيحة الدين. وبعثٌ إلى الشيخ 
هَدُدُهُ» ويقول: «أنت الذي تحرّبٌ العلماء عَلى هذا». 


فكتّبَ إليه الشيخ - قدَّسَ الله روح - كتاباً هذا صورثه : 
بسي الله الرحَمنٍ الرحيم 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


من يحبى النووي. 

اعلم أيها المقصّر في التأهّب/ لمعاده» التاركٌ مصلحةً نفسه في 451] 
تهيئةٍ جهازه له وزاده. أني كنت لا أعلمُ كرامَتَكَ لنْضصْرَةٍ الدين» 
ونصيحةٍ السلطان والمسلمين؛ حملا مئى لك على ما هو شُأنْ 
المؤمنين؟ من إحسانٍ الظنّ بجميع الموحٌدين» وربما كنت أسممٌ في 
بعض الأحيان من يذْكُرُك بخ د تأنه غلية بلننائق بقلي ؛ 
لأنها غيبدٌ لا أعلم صسّتهاء ولم أزَّلْ على هذا الحال إلى هذه الأيام. 


85 [ 


اللدل تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


فجرى ما جرى من قول قائل للسّلطان - وقّقه الله لكريم 
الخيرات -: إنَّ هذه البساتين يَحِلُ انتزاعُها مِن أهلها عند بعض 
العلماء» وهذا من الافتراء الصريح. والكذب القببح ' فوجب علي 
وعلى جميع من عَلِمَ هذا من العلماء أن يُييْنَ بطلانَ هذه المقالة؛ 
ودّخْضٌ هذه الشناعة» وأنّها خلافٌ إجماع السدلمين وا له لا يقولٌ 
بها أحدٌ من أئمّةٍ الدين» وأن يُنْهوا'2 ذلك إلى سلطان المسلمينء فإِنّه 
يجبٌ على الناس نصيحته؛ لقول النبي يَقهِ في الحديث الصحيح : 
«الدّينُ النصيحة؛ لله. ولكتابهء ولرسولهء وأئمّة المسلمين. 
وعامّتهم9" . 

وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان - وفْقه الله تعالى 
لطاعته» وتولاه بكرامته -. 

وقد شاع بين الخواصٌ والعوامء أ أنَّ السلطانّ كثيرٌ الاعتناء 
بالشّرْع؛ ومحافظ على العمل به وألّه يك الجدرسة لطوائق/ العلماء: 
ورتب القضاة من المذاهب ا وأمر بالجلوس في دار العدل. 
لإقامة الشرع. وغير ذلك؛ مما هو معروف من اعتناء السّلطان اع 
الله أنصارَهُ - بالشرعء وأنَّه إذا طلبَ طالبٌ منهٌ العمل بالشرع؛ أمر 
بذلك» ولم يخالفه. 

فلما افترى هذا القائلٌ فى أمر البساتين ما افتراه» ودلّْس على 
السلطان» وأظهر أن انتزاعها عاذ عه عقن العلها د وغشنَ السلطان 
في ذلكء. وبلغ ذلك علماء البلد؛ وجب عليهم نصيحةٌ السلطان» 


(؟) مفى تخريجه. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 15 
ل ريح ...اله 


ونين الأمرٍ له على وجهه. وأنَّ هذا خلافٌ إجماع المسلمين» فإنَّ 
يجب عليهم نصيحةٌ الدين والسلطان» وعامّةٍ المسلمينّ. 

نوقهم الله تعالى للاتفات على كَنْبٍ كتاب يتضمّن ما ذكرثه» على 
جهةٍ النُصيحة؛ للدين» والسلطان والمسلمين» ولم يذكروا فيه أحداً 
بعينه؛ بل قالوا: من زعم جوارٌ انتزاعها؛ فقد كذب. 

ال اوداع د ورور 01 الك بطي لير 
من النّصيحةٍ المذكورة. وان تفقوا على تبليغها وليّ الأمر - - أدام الله نِعَمَهُ 
عليه - لِينْصحوه. ويِبَيّنوا حكمٌ الشرع. 

ثم بلّغني جماعاتٌ متكائراتٌ في أوقاتٍ مختلفاتٍ - حصل لي 
اي ا حك ل رس ساقي ١‏ لان رو 
ذلك وأسندت معظم ذلك كله إلي» ويا حبذا ذلك من صنيع! 

وبلّغنِي عنك هؤلاء الجماعات أنَّك قلت : قولوا ليحيى : هو الذي 
سعى في هذاء فيتكفٌ عنه» وإلا أخذتثٌ منه دارَ الحديث . 

وبلُغني عنك هؤلاء الجماعاتٌ أنّك حلفت مراتٍ بالطلاق الثلاث 
نك ما تكلّمتَ في انتزاع هذه البساتين» وأنّك تشتهي إطلاقها! 

فيا ظالم نفسه! أما تستحي من هذا الكلام المتناقض» وكيف 
يصح الجمع بين شهوتك إطلاقها(" وأنّك لم تتكلم فيهاء وبين( 
كراهتك السّعيَ في إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين؟ 

ويا ظالم نفسه! هل تعرّض لك أحدٌ بمكروه. أو تكلم فيك 
بعينك؟ وإنما قال العلماءٌ: من قال هذا للسلطان فقد كذّبّء 535 


)١(‏ في الأصل «سهوتك وإطلاقها»!! 
(؟) في الأصل: «فأين»» وفي الحامش: «صوابه: وبين». 
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عليه وغشّهء ولم ينصحه . فإِنَّ السلطان ما يفعل هذا إل لاعتقاده 
أنه حلالٌ عند بعض العلماء؛ فبيّنوا أنه حرام عند جميعهم. . وأنت 


[قد]0" قُلْتَ: إِنّك لم تتكلم فيهاء وحلفتٌ على هذا بِالمَّللاقٍ 


الثلاث» نأي ضرر عليك في إبطال اقول كاذب على الشرع؛ غائشٌ 
مدلس على السلطان». وقد قلت: د غيثك؟! وكيف تكره الْسَعْيَ 
على شيءٍ قد أجمعَ الناسّ/ على استحسانه؟! بل هو واجب على من 
قدر عليه. 

وأنا - بحمد الله - من القادرين عليه بالطريق الذي سلكتء وأمًا 
نجاخه»ء فهو إلى الله تعالى؛ 507 القلوب والأبصار. 

ثم إني أتعجب غاية العجب من اتخاذك إِيّاي مها ا ع 
ذلك من اتَّحْاذْء فإني - يجيد انان - أحكُ فى اله تعالى ».قفن 
فيه » ا أطاعة» ان خالفه» وإذا أخبرتٌ عن نفسِكٌ 
بكراهتك السَّعْىَ في مصلحة المسلمين» ولضييحة السلطان؛ فقد 
دخلت في جملة المخالفين» وصرتٌ ممَّن نُبْخِضُهُ في الله رب 
العالمين» فإِنَّ ذلك من الإيمان؛ كما جاءت به الآثار الصحيحة» 
المتقولة بأنبانيد الأئمة الأخيار 9 . 
ارْضّ لِمَنْ غَابَ عَنْكَ غِيْبَتَهَ كذاكَ ذَلْبٌ عِقَابَهُ فِيهٍ 


ويا ظالم نفسه! أنا خاصميّك.» أو كالَمْتُكء أو ذكرتك» أو بينى 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) يشير الإمام النووي إلى حديث: «مَن أحبٌ لله وأبغض لله. وأعطى لله. ومنع 
لله ؛ فقد استكمل اليعكان!». 
أخرجه أبو داود في «السن» (رقم ©»,١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم 
71 ولاث#ا/ا/ا و07/"8: والبغوي في «شرح السنة» (11/ 2205 والبيهقي في 
«الاعتقاد) (ص78١‏ و78١)؛‏ وغيرهم بإسناو حسن . 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين ١604‏ 


و ل دك م 
ير يَسَرَنِي الله الكريم له؟ ! #وما نَقَموأ نقموأ 0 50 أ ونأ أله لْعَزِيزِ 
»© . 


بل أنتَ لسوءٍ نَظْرِكَ لنفسك تتأذى على نفسكٌ» ود ُشْهِدٌ الشهود 
بكراهة هذه النصيحة» التي هي مصرحة ة بأَنّك أنت ل تت في [45] 
مام ب الم ا ل 0 


قال الله تعالى فيهم : طوَلِدُرْ في لحن اقول وله َك أخككك »270 . 

ويا عدر نفسه! أثراني أكرَّهُ مُعاداةً مَن ن اسَلَكَ طريقتكَ هذهء بل 
-والله - يا وأوثرهاء وفعلا بحمدٍ الله تعالى» فَإِنَّ الحبّ في 
الله والبَعْضَ فيوء واجبٌ علي وعليك. وعلى جميع المكَلَّفِينَ 
ولستُ أذري أي غرض لك في حِرْصِكَ في الإنكار على السَّاعين في 
إعظام حُرّماتٍ الذينَ» ونصيحة السلطان والمسلمين. 


فيا 2 نفسه! انْنّه عن هذاء وارجع عن طريقة 0 


وأغجَبٌ من هذا تكريرك الإرسالَ إلىّ - بزعمك الفاسد - 
ا ف ِنْ لم يَنْكفَ أخذتٌ منهُ دارٌ الحديث. 

فيا ظالِم نفسِه ! وجاهل الخير وتاركه! طلغت على قلبي أني 
متهاؤت عليهاء أو علمتٌ أني منحَصِرٌ فيهاء أو : و 
عليهاء مسَتَيْدٌ إليهاء أو عَرَفْتَ أني أعتقد انحصارٌ رزقي فيها. أوما 


.8 سورة البروجء الآية:‎ )١( 
."9 (؟) سورة محمدء الآية:‎ 
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علمتٌ - لو أنصفتَ - كيف كان ابتداءً أمرهاء أو ما كنت حاضراً 
مشاهداً أخذي لها؟! 


ولو قُرِضَ تهافُتي عليها؛ أكنْتٌ أُوْئْرُها على مصلحةٍ عامةٍ 
للمسلمين» مشتملةٍ على نصيحة الله. لكايه ورسوله عَلِْة 
والسّلطان» وعامة المسلمين/ ؟! هذا ما لم أة فَعَلَهَ ولا أفعله [إن شاء 
الله تعالى . 

كيف تتوهم](" أني أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين 
ل ال اي 

توباغها منف]1)9 كيت تقول هذا؟! أنك رت الغالفين؟ ! بيدك 
خزائنٌ السماوات والأرض» وعليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين؟! 
أم أنت سلطان الوقت؛ تحكم في الرّعيّة بما تُريد؟! 

فلو كنت عاقلا ؛ ما تَهبََمْتَ على التَمَرّو بهذا الذي لا ينبغي أن 
يقولّه إِلّا رب العالمين» أو سلطان الوقت؛ مع أن سلطان [الوقت]0© 
منزّهُ عن قولِك الباطل» مرتفع لمحل عن فل ما ذكرك : 

يا ظالِم ! فإِنْ كنت تقول هذا استقلالا منك؛ فقد افتأتٌ7) عليه 
َرَت على أمر عظيمء ونسبته إلى الظلم عدواناً» وإِنْ كنت تقوله 
عنه )"فك كذية هلله فانه تت رين اله - حَسَنٌ الاعتقاد في الشَّرْعء 
وذلك من نِعَم الله تعالى عليه» والسلّطان - بحمد الله وفضله - أكثرٌ 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 
ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط في الأصل‎ )5( 
في الأصل: «افتت»!!‎ )5( 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين ١5١‏ 


اعتقاداً في الشَّرْع من غيرهء ومعظم خرماته» وليس هو ممن يقابل 
ناصِحَهُ بهذيانات الجاهلين» وترّهات المخالفين» بل يقبل نصَائِحَهُم ؛ 
كما أمره الله تعالى. 


ل ل 
شيئاً أقْدِرٌ عليه من السعي في مناصحة الدين والسلطان والمسلكين 
في/ هذه القضيّة وَإِنْ رغمت أنوفٌ الكارهين» إن كر ذلك أعداءٌ [44] 
المسلمين» وقَرِقٌ حزبُ المخذّلين» وسترى ما أتكلّم به - إن شاء الله 
تعالى - عند هذا السلطان - وقّقه الله تعالى لطاعتهء وتولاء بكرامته(3) 
- في هذه القضية؛ غيرةًٌ على الشرع» وإعظاماً لحُرمات الله تعالى» 
وإقامة للدّين» ونصيحة للسلطان وعامة المسلمين. 


ويا ظالم نفسه! أجْلِبْ بِحَيْلِكَ ورَجِلِكٌ إن قدَرْتٌَ! وَاسْتَصنْ بأهل 
المشرقين وما ب بين الخافقين» فإني - بحمد الله - في كفايةٌ تامّةٌ 
وأرجو من فضل الله تعالى نك لا تَُوى لمنابذة أقلّ الناس مرتبة» وأنا 
- بحمد الله تعالى - مِمّن يَوَدْ القتلّ في طاعةٍ الله تعالى . 


: تقُوى يا ضعيف الحيل لمنابذتي؟! أَبلَمَكَ يا هذا أن لا أؤمِنُ 
بالقدر؟! أو بلغكٌ أني أعتقِدٌ أن الخال تقصل: وأنَّ الأززاقٌ 
و0 أما تفكُرٌ في نفسك في قبيح ما أََيَْهُ من الفعالِء وسوء ما 
نطقت به من المقال؟! 


! في الأصل: اابكرمته؛!‎ )١( 

(؟) انظر - لزاماً -: «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» للشيخ 
مرعي الحنبلي » نشر دار عمارء و«تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر 
ونقصانه من الدّلائل» للشوكاني» نشر دار ابن حزم؛ وتعليقي عليهما. 
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أيا ظالم نفسهٍ من طلب رضى الله تعالى تردّه خيالاتك» 
وتمويهائك. [وأباطيلك]0"©»؛ وتّهاتّك؟ 

وبعد هذا كله أنا أرجو من فضل الله تعالى أنَّ الله يوفق السلطان 
0 ع ل واد يتل فبها ما تقر به 
«رالعيية ١‏ :2 ا 

والسَلْطانُ - بحمد الله تعالى - يفعل الخيرات» فما يترّكُ هذه 
القضيَةٌ تفوثه 

واعلمُ أنك عندي - بحمد الله تعالى - أقل ممّن أهتم بشأنك» أو 
ألتفتٌ إلى خيالاتك وبطلانك» بقل ارت ان ]سنك بض اوري 
لتدخل نفسك في منابذةٍ المسلمين بأسرهم. ومنابذة سلطانهم - وققه 
الله تعالى - على بصيرةٍ منك» وترتفع عنك جهالةٌ بعض الأمر؛ ليكون 
تخولاك بعك ذلك بإعائدة لذ قد للف فيا 

1 ظالم نفسه! أتتوممٌ أله يَحْفى علي وعلى من سلَكَ طريق 

تح المسلمينٌ وولاة الأمر وحماة الدين؛ أنَا لا نعبَقِدٌ صِدَفٌ قولٍ 

الله 1 «وَالْعييبَدٌ التتر 4». 

وقوله تعالى: #ولا يبن الْمَكرُ ألئَيمٌ إِلَّا ملك 24 , 

وقوله تعالى : طوَادِينَ َهَدُوا ينا لتم شيلناً» 9 . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
(0) سورة الأعراف» الآية: .١78‏ 


(*) سورة فاطرء الآية: 57 . 
(5) سورة العنكبوت» الآية: 59. 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين ا 
اانا تلان وا قو ا ا ات ا 9011 


وقوله تعالى : «إن كسُروا لله يشر وَبيتَ نامك 204 . 
وقوله تعالى : #وكات حَفًا عَليِنَا َصْرُ ند التؤينية 41 


وقول النبي كَلِل في الحديث الصحيح : «لا 0 من أمتي 
ظاهرين على الحق. ير 
والمراد بهذه الطائفة أهل هل العلم؛ كذا قال 5200 
5 2 1 
وغيره من أولي النهى والفهه!؟. 
وقوله يليِْ: «والله في عون العبدٍ ما كان العبدٌ/ في عون أخيد»'”. [40] 
ري م فكيف الظّنٌ بِمَنْ هُو في 
عون المسلمين أجمعينّ ؛ 3 إعظام حَرّماتِ الشّرْع ونصيحة 
السلطان» وموالاته. وبذل النّس في ذلك؟! 


واْلَمْ أنّي والله لا أتعرّضٌ لك بمكروو سوى أنّي أَبْفِضْكَ لله 
تعالى» وما امتناعى عن التعرّض لك بمكروو عن عجز. بل أخحاف الله 
رب العالّمين من إيذاءِ مّن هُو مِن جملة الموحٌدين. 


)١(‏ سورة محمدء الآية: /ا. 

(؟) سورة الروم» الآية: /ا8. 

(*) أخرجه البخاري في «الصحيح» (19/10) (رقم 0771١‏ ومسلم في «الصحيح» 
(/ 1077)., وغيرهما؛ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة كيه . 
والحديث وارد عن جمع من الصحابة» بلغ عددهم ستة عشر نفساً من الصحابة» 
وعد من الأحاديث المتواترة؛ كما قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ص5)» وانظر «نظم المتنائر؛ (ص57). 

(4) وكذا قال عبد الله بن المبارك» وعلي بن المديني» والبخاري» وأحمد بن سنان» 
وغيرهم. 
راجع «شرف أصحاب الحديث» (ص75 - 77) للخطيب البغدادي. 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» (1199) من حديث أب هريرة تنك . 
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53 تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 
ج7للبصبب77تبت تت زب ا ري ار ا ات 


وقد أخبرني من أئْقّ بخبره وصلاحوء وكرامايه وقلاجه؛ أنّك إن 
لم تُبِادِرُ بالّوبَةِ؟ حلّ بك عقو ب عاجلةٌ: تكون بها آية لك يعد ةن 
نّم بها أحدٌ من النّاسِ» 000 يوقِعه بك ؛ عبرةً 
لمَنْ بعدَك» فإِنْ كنت ناظراً لنفْسِكٌ؛ فبادِرُ بالرُجوع عن سوءٍ فعالِك» 
َدارَكُ ما أسلفتهُ ين قبيج مقايك؛ قبل أنْ يَحِلَّ بكَ ما لا تُقَالُ فيه 
عَتَرَنَك ولا د تغترٌ بسلامّيك وثروتّك ووصلتك» ل 
قد تاق الذنيا' على" تَفْيهَا لد كان فير العام مَنْ 0 
َك وايْقٍ بالعُمْرٍ وارَيْمُهُ وجايع بَذَدْتُ 0 جم 

والسّلام على مَن اتَبَع الفدى ف والتجيد 2 رب العالميه0©. 

ا #<ة لضاة 


ذكر لي صَاحِيّنا الشيح أبو العبّاس أحمد ابن الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن/ الحسن بن سالم الشافمي7" - جِعَلَ الله في بقيّتهِ البركة - 
غير مرّة قال: : «ذكر لي الشيحٌ الصالح العوررق المعَمَرٌ أبو القاسم بن 
عم عكار الوزيوكان من الأخبار.-/ أنه رأى فيما يرى النَائِم بالمرَّةٍ 
راياتٍ كثيرةً؛ قال: : وسمعتٌ نوبة تَضْرَّبُ» فتعسجَبّتٌ من ذلك! فقلتٌ : 


)١(‏ انظر: «ترجمة الإمام النووي» (ص6” و50 - 26) للسخاوي» و«الإمام النووي» 
(صة:١‏ - 168) لعبد الغني الذّفْرء و«الإمام النووي رايا الفقه الإسلامي» 
(ص55 1ن87). 

(؟) انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» .)7847/١(‏ 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين حل 
ما هذا؟ فقيل لى: الليلة قُظت(''يحيى النّواوي. فاستيقظتٌ من 
عنامي وك أكن أغرق الفيخ» ولا سمعتٌ به قبل ذلك». 

فدخل المدينة - يعنى دمشق - في حاجة؛ قال: «فذكرت ذلك 
لشخص » فقال : هوشيحُ دار الحديث الأشرقية. وهو الآن جالسٌ فيها 
لقنا ها فاستدللتٌ عليها » ودخلثهاء فوجدثه اله فيهاء وحخوله 
جماعةٌ» فوقّعَ بصرّهٌ علىّ» فنهض إلى جهتي» وترك الجماعة؛ ومشى 
إلى طرف إيوانهاء ولم يتركني ل وقال: «اكُْمْ ما معك. ولا 


تَحَدِّثْ به أحداً) . 

ثم رجع إلى موضعه؛ ولم يزِدْ على ذلك؛» ولم أكن رأيثّه قبلهاء 
ولم أجْتَمِعْ بو بعدها»(") 

آخره: والحمد لله وحده. وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 


)١(‏ (قُظب): أي جُعِل قطباً! ومن معان القطب: سيد القوم الذي يدور عليه أمرهم. 
وهي لفظة صوفية! تدكُ على وظيفة عليا لأكبر أولياء الوقت عندهم!! 
قال الكاشاني في «رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق 
والأحوال» (ص١١)‏ عنه: 
«وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم 
الأعظم من لدنه» فإذا قلبه إلى جانب الكونء, كان به مسلطاً عليه قائاً فيه 
والتدبير الأعم نيابة عن الحقيقة... .»!! وبنحوه في «المصطلح الصوني؟ لابن 
عربي »)1١1١(‏ وانظر في حقيقتها رت الصوفية حولها: «هذه هي الصوفية» 
»)١705(‏ و«الصوفية نشأتها وتطورها» (ص١7).‏ 

(') نقله عن المصنّف: السيوطي في «المنهاج السوي» (ص4: - 060)؛ والسخاوي في 
«ترجمة الإمام النووي» (ص”7”7). 
وعلى كل حال فإن هذا الخبر عن الإمام النووي مما لا يصح عقلًا ولا نقلاء 
والنووي كة لا يعلم الغيب. 
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ووقع الفراغ من هذه الترجمة يوم الخميس سابع ربيع الآخر سنة 
أربع وأربعين وسبع مئة» على يد الفقير إلى الله تعالى داود بن إبراهيم 
5 ابن / داود العطارء عفا الله عنه» وعن والديه. وعن جميع المسلمين. 


سخ د ة 


إن الإمام النووي الذي أكرمه الله - تبارك وتعالى - بالعيش مع 
كلام أفضل خلق الله محمد يك وقضى أغلب أوقاته في سماع 
الحديث الشريف من أفواه كبار الحُمَّاظ في الشام؛ متعرّفاً بذلك على 
دقائق سئّة رسول الله كلوه وكان حريصاً على الالتزام الكامل بكل ما 
يتعلمه من الكتاب والسنةء فجمع في ذلك بين العلم والعمل. 

ومن خلال حياته في القرن السابع الهجري رأى بعض الناس 
يقومون بتصرفات على خلاف سنّة أبي القاسم - عليه الصلاة 
والسلام -» وجاؤوا بأشياء لا أصل لها في دين الله ١‏ وقد قام 
الإمام النووي بدوره» فنيّه الناس لخطر ذلك» وحذرهم منهاء ومن 
الاغترار بأصحابهاء داعياً لهم للتمسك الكامل بالكتاب والسنّة ونبذ 
ما عدا ذلك. ش 

وفيما يلي أمثلة حيّة على ذلك: 

سيل الشيخ محبي الدين: هل هذا الحديث الذي يقوله عوامٌ أهل 
الشام أن النبي يَكلةِ قال: «مَن زارني وزار أبي إبراهيم في سنة واحدة؛ 
ضَِنْتُ له على الله الجنّة 7" . 


)١(‏ «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص7١١)2‏ «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» .)51/١(‏ 
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ويقولون: «مَن حجٌ؛ فَليقَدَمنْ حبجته في سنته». 

وقد أجاب على ذلك الإمام النووي بقوله: «الحديث المذكور 
باطل وموضوع» ولا أصل لواحد من هذين الأمرين المذكورين» لكن 
زيارة الخليل يه وبيت المقدس فضيلة لا تختص بالحاج» ولو تركهما 
الحاج؛ لم يؤثر ذلك في صحة حجّجه(" . 

ويقول الشيخ محبي الدين عن ذلك أيضاً("©: «وهذا باطل؛ ليس 
هو مروياً عن النبي يل ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف» بل 
وضعه بعض الفجرة». 

وقد حذَّر تفلله من رواية الحديث الموضوع والضعيف,. وعدم بيان 

50 3 م 

حاله؛ وأن مَن يفعل ذلك ؛ فهو داخل فى قوله يك : «إن كذباً علي ليس 
كَكَذِبِ على أحدٍء. فمَن كذب علي متعمداً؛ كَلْيَتَبَوَأْ مقعده من 
النار7” . 

وبيّن كله أنْ لا فرقٌ في ذلك بين ما كان في الأحكام. وماالا 
حكم فيه ؛ كالترغيب» والترهيب» والمواعظ. وغير ذلك . فقال: «لا' 


)١(‏ «فتاوى الإمام النووي» (ص55؟ و5817؟). 
وزيارة الخليل إبراهيم غئة لا يجوز أن تشد إليها الرحال» وإن ثبت أنه قبره 
جازت زيارته من غير شد رحل» ولكن الصلاة فيما يسمى (مغارة الأنبياء») أو فوق 
تلك المقبرة مما لا يجوز شرعاًء فضلا عن التبرك بها. 

(0) «المجموع» (8//ال31). 

(©) أخرجه البخاري في «الصحيح» (7/ )١6١‏ (رقم 2)١591‏ ومسلم في مقدمة 
«الصحيح؟» )٠١ /١(‏ (رقم 7)؛ من حديث المغيرة بن شعبة تله . 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين حك 


فرق في تحريم الكذب عليه ككِْ بين ما كان في الأحكام وما لا حكم 
فيه ؛ كالترغيب» والترهيب» والمواعظ. وغير ذلك» فكلّه حرام» من 
أكبر الكبائرء وأقبح القبائح» بإجماع المسامين الو د بهم في 
الإجماع؛ خلافاً للكرّامية» الطّائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه 
يجوز وضع الحديث في التّرغيب والترهيب» وتابعهم على هذا كثيرون 

من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزُهدء أو ينسبهم جهلةٌ مثلّهم . 

وشُبَةُ زعمهم الباطل أنه جاء في رواية : «من كذبٌ على متعمداً ؛ 
ليضلّ به؛ فليتبوأ مقعَدَّهُ من النار»(" . 

وزع بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب 
عليه . 

وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهل» ونهاية 
الغفلة» وأدلٌ الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرعء 
ْ وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة» وأذهانهم 
البعيدة الفاسدة» فخالفوا قول الله 85 : #ولا نَقَفُ ما لِيْس لك يهء عِلْم 


- 


إِنَّ أليَممَ وَابْصَرَ وَالْفْوَادَ عل وليك كن نَ عَنْهُ م74" وخالفوا صريحح 
هذه الأحاديث المتواترة» يد الصريحة المشهورة في إعظام 
شهادة الزُورِ. 


وخالفوا ! إجماع أهل الحل والعَقّد غير ذلك من الدلائل 
القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس» فكيف بِمَن قؤله شرعٌ» 
وكلامه وحي؟! 


.)١١١١ وهو منكر ببذه الزيادة» انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم‎ )١( 
."5 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
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وإذا نظِر في قولهم؛ وجد كذباً على الله تعالى» قال الله تعالى : 
«وا ينين عن ال © إن هو إلا بي 20402 . 

ومن أعجب الأشياء قولّهم : هذا كذب له! وهذا جهلٌ منهم بلسانٍ 
العرب وخطاب الشرعء؛ فإن كل ذلك عندهم كذب عليه. 

وأما الحديث الذي تعلّقوا به؟ فأجاب العلماء عنه بأجوبة : 

أحسئها وأخصرّها : أن قولّه : «ليضلٌ الناس»؛ زيادة باطلة» اتفق 
الحفاظ على إبطالهاء وأنها لا تُعرف صحيحة بحال. 

الثاني: جواب أبي جعفر الطحاوي: أنها لو صحت؛ لكانت 
للتأكيد؛ كقول الله تعالى : هَمَنَ أَظلرُ مِئّن أفترَى عل أنه كذبا ليضِلٌ 
اناس 26" , 

الثالث: أن اللام في «ليضل» ليست لام التعليل» بل هي لام 
الصيرورة والعاقبة» معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به؛ 
كقوله تعالى : «َلْتَطَدُ: ال وتعَرت طون از عَدُرًا وحَرئ 274 , 

ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصرء وعلى هذا 
يكون معناه: فقد يصير أمر كذبه إضلالا. ' 

وعلى الجملة : مذهبهم أركُ من أن يعتنى بإيراده» وأبعد من أن 
يَهْتَمٌ بإبعاده» وأفسد من أن يحتاجٌ إلى إفساده, والله أعلم. 

الرابعة: يحرم رواية الحديث الموضوع على عرف كونه 
موضوعاًء أو غلب على ظنه وضعهء فمّن روى حديثاً - علم أو 
)١(‏ سورة النجمء الآيتان: ‏ - 4. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .١44‏ 
() سورة القصصء الأية: 8. 
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ظن وضعه -» ولم يبيّن حال روايته وضعة؛ فهو داخل في هذا الوعيد» 
ويدلٌ عليه أيضاً لحب المارو من حدث عني بحديث يرى أنه 
كذبب ؛ فهو أحد الكاذيين2"0. 


ولهذا قال العلماء: ينبغى لمن أراد رواية حديثء» أو ذِكْرَه؛ أن 
يلل فإن كان شسييحا أو سينا ؟ قال :قال رول ال كقة عدن آل 
فعله؛ أو نحو ذلك من صيغ الجزم. وإن كان ضعيفاً ؛ فلا يقل: قال» 
أو فعلء أو أمرء أو نهى» وشبه ذلك من صيغ الجزم» بل يقول : روي 
عنه كذاء أو جاء عنه كذاء أو يُرْوّىء أو يُذْكَرء أو يُحْكّىء أو يُقال» 
أو بلعّناء وما أشبهه. والله سبحانه أعلم:0 . 


وسيل الإمام النووي عن الذي يفعله بعض المصلين بالناس في 
صلاة التراويح. وهو قراءة سورة (الأنعام) في الركعة الأخيرة من 
صلاة التراويح في الليلة السابعة من شهر رمضان أو غير السابعة هل 
هو سنّة أو بدعة؟ فقد قال قائل بأنّها : نزلت جملة واحدة» فهل هذا 
ثابت في الصحيح أم لاء وهل فيه دليل لما يفعلونه؛ فإن كانت بدعة ؛ 
فما سبب كراهتها؟ 

. وقد أجاب الشيخ على ذلك بقوله: «هذا لد المذكورٌ ليس 

5 بلعو بده مكروهة» ولكراهتها أسباب : 

منها : إيهام كونها سنّة . 
68 أخرجه مسلم في مقدمة ااصحيحه» 2)94/١(‏ والترمذي في «الجامع؛ 0 0 


وابن ماجه في «السئن»» (رقم 8") وغيرهم. 
ف اشرح النووي على صحيح مسلم» 6 ولا إلا). 
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ومنها: تطويل الركعة الثائية على الأولى» وَإِّما السّنَةٌ تطويل 
الأولى. ومنها: التطويل على المأمومين وإِنّما السّنّة التخفيف. 

ومنها: :هل القراءة» :وملريتها . 

ومنها: المبالغة في تخفيف الركعات قبلها 

وقين ذلك هن الاسياية: 

ولم يثبت نزول (الأنعام) دفعة واحدة»؛ ولا دلالة فيه لو ثبت لهذا 
الفعل» فينبغي لكل مصلّ اجتناب هذا الفعل» وينبغي إشاعة إنكار 
هذاء فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في النهي عن محدثات الأمورء 


و2 


وأنَّ كل بدعة ضلالة: ولم يُنْقَل هذا الفعل عن أحد من السلف». 
وحاشاهم)(2. 
وسئل عن القراءة التي يقرؤها بعض الجهلة على الجنائز بدمشق؛ 
بالتمطيط الفاحش» والتغئي الزائد» وإدخال حروف زائدة في كلمات؛ 
وقد أجاب على ذلك بقوله: «هذا منكر ظاهر»ء ومذموم فاحش» 
وهو حرام بإجماع العلماء. وقد نقل الإجماع فيه المارردي» وغير 
واحد» وعلى ولي الأمر - وقّقه الله تعالى - زجرهم عله وتعزيرهم » 
واستتابتهم » ويجب إنكاره على كل مكلّف تمكّن من إنكاره»29 . 
وقال في «الأذكار»: «وأما ما يفعله الجهلةٌ من القراءة على 
الجنازة بدمشق ق وغيرها؛ من القراءة بالتّمطيط» وإخراج الكلام عن 
مواضعه» فحرام بإجماع 17 
[((6 «فتارى الإمام النووي» (ص 7 و58). 


6 «فتاورى الإمام النووي» (ص"”: ولاة). 
(©) «الأذكار» (ص”١3).‏ 
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وحذَّر الإمام النووي من الاجتماع للتّعْزية بقوله: «وأما الجلوسٌ 
للتعزية؛ فنص الشافعيُ»: والمصئف - أي الشيرازي صاحب 
لالمودت اص ويانة الأضعائت علق كزاهتة» :زاتقله 1 7 
حامد في «التعليق»» وآخرون عن نص الشافعي(©؛ قالوا: 
بالجلوس لها: ال جوج امل اليد لي ب عيض تن ارا 
التعزية». 

قال: «قالوا قلق لطر اع فمن صادفهُم ؛ 
عزَّاهُم ولا فرقٌ بين الرجال والنساء في كراهةٍ الخلومن ه01 

وسَئِلَ قله عن صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة جمعة من 
شهر رجب؛ هل هي سنّة وفضيلة أم بدعة؟ 

وقد أجاب على ذلك بقوله: «هي بدعة قبيحة» منكرة أشد 
الإنكار؛ مشتملة على منكرات» فيتعيّن تركهاء والإعراض عنهاء 
وإنكارها على فاعلهاء وعلى ولي الأمر - وقّقه الله تعالى - منع الناس 
من فعلها ؛ فإنَّه راعء وكل راع مسؤول عن رعيته» وقد صئّف العلماء 
كتباً في إنكارهاء وذمّهاء وتسفيه فاعلهاء ولا يُغْتَرَ بكثرة الفاعلين لها 
في كثير من البلدان» ولا بكونها مذكورة فى «قوت القلوب»». و«(إحياء 
علوم الدين»: وتتحزيفها ؟. فانها بلغة :200 . 

ويقول بعد ذلك7©): «وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى 
)١(‏ انظر «الأم» (15854/1). 
(؟) انظر: «المجموع» (707/0)) و«الأذكار» (ص175). 
() «فتاوى الإمام النووي» (ص045).؛ و«المجموع» (07/5): و«الأسرار المرفوعة» 


لعلي القاري (ص985”). 
( «نتارى الإمام النووي» (ص١3).‏ 
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5 1 5 8 بج مبلممعه و هه مره > 4ه س4 عع ووم وم 
كتابه» فقال تعالى : لفن لننزعام في شوو فردوة إلى لله سول إن كك ومنو 


م 


أله وألِوُمِ 317 . 
ولم يأمر باتباع الجاهلين» ولا بالاغترار بغلطات المخطتين». 


وقال في اشرح صحيح مسلم» )73١/8(‏ عند حديث النهي عن 
تخصيص ليلة الجمعة بصلاةٍ ويومها بصيام: «وفي هذا الحديث: 
النهيُ الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاةٍ من بين الليالي» 
ويومها بضوع » وهذا متفق على كراهيته . 


واحتجٌ به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتَدّعة» التي تسمّى 
(الرغائب)» قائل الله واضعّها ومخترِعّهاء فإنها بدعة منكرة» من البدع 
التي هي ضلالة وجهالة» وفيها منكراتٌ ظاهرةٌ» وقد صنّف جماعةً من 
الأئمة مصِئّفاتٍ نفيسة في تقبيحهاء وتضليل مصليها ومبتدعها. ودلائل 
قبحها وبطلانها وتضلّل فاعلها أكثر من أن تُسْصَرء والله أعلم». 

وقال في «شرح المهذب» (08/5): «ولا يَعْتَرَ ببعض من اشتبة 
عليه حكمها من الأثئمة» فصئّف ورقاتٍ في استحبابها؛ فإنه غالط في 
ذلك. وقد صنّف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي0"), كتاباً تفيضا في إيطالهماء فأحسن فيه وأجاد. 1ه . 


.09 سورة النساىىء الآية:‎ )١( 

(؟) «المعروف ب (أبي شامة المقدسى).؛ المتوفى سنة (550ه)» وكتابه المشار إليه هو: 
«الإنصاف لما وقع في صلاة الرغائب من الاختلاف»: أودعهء برمته في كتابه 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث»4. وهو مطبوع بتحقيقي على نسخة شستربتي ١‏ 
ول أراجعه قبل طباعته؛ وله نسخة أخرى. وسأعيد نشره - إن شاء الله تعالى - 
قريباً» والله الموفق. 
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وشعل هك هقار: مسدلة للمعلمية 4ح إشنان ها ميتخدا :“رصعل 


وقد أجاب على ذلك بقوله : ولا يجوز ذلك» ويجب هلمه) 


ونحوهم ؛ ما حكمه؟ 


وقد أجاب على ذلك بقوله : الهو حرام شديد التحريه:(") 
وحول بعض بدع الناس في المديئة المنورة يقول الشيخ محيي 
الدين0 : «من جهالات العامة وبدعهم : تقرّبهم بأكل التمر الصيحاني 


في الروضة الكريمة» وقطعهم شعورهمء ورميها في القنديل الكبير» 
وهذا من المتكرات المستشنعة » والبدع المستقبحة». 

وحول قيام بعض الئاس بأشياء منكرة عند قبر المصطفى بَكِِ يقول 
الإمام النووي7؟؟: «لا يجوز أنْ يُطاف بقبره كل ويكْرَهُ إلُصاق الظهر 
والبطن بجدار القبر» قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره» وقالوا: يُكْرَه 
مسحه باليد» وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه؛ كما يبعد منه لو حضر في 
حياته يَكإةٌ هذا هو الصواب الذي قال العلماء» وأطبقوا عليه ولا 
يغترٌ بمخالفة كثير من العوام» وفعلهم ذلك فإِنَّ الاقتداء والعمل إنما 
يكون بالأحاديث الصحيحة» وأقوال العلماء» ولا يُلْتَفّت إلى محدّئات 
العوام وغيرهم» وجهالاتهم». 


ك4 


)١(‏ «فتاوى الإمام النروي» (ص507و58). 

(1) «فتاوى الإمام النووي» (اص75)»: و«روضة الطالبين» .)”55/١(‏ 
(9) «المجموع (575/8). | 

)5( «ابجموع؟ 00/0 | 


و١1‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


ويقول بعد ذلك”': اومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ 
في البركة؛ فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق 
الشرع» وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الصواب؟!». 

وحول قيام كثير من الحجاج بالوقوف على جبل الرحمة في 
عرفات» وتفضال ذلك على غيره من أرض عرفات؛ يقول رحمه الله 
تعالى7"': «وأما ما اشْتُهِر عند العوامٌ من الاعتناء بالوقوف على جبل 
الرحمة الذي هو بوسط عرفات؛ وترجيحهم له على غيره من أرض 
عرفات» حتى ربما توهّم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إل فيه ؛ 
فخطأ ظاهر, ومخالف للسئنة» ا 
هذا الجبل فضيلة يختص بهاء بل له حكم سائر أرض عرفات؛ غير 
موقف رسول الله كل إِلّا أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء فإنَّه قال: 
ايسْئَحَبُ الوقوف عليه»). 

وكذا قال الماوردي في «الحاوي»: «يُسْتَحَبٌ قصد هذا الجبل 
الذي يقال له: جبل الدعاء؟. 

وقال: «وهو موقف الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ». 

وذكر البندنيجي نحوه. 

وهذا الذي قالوه لا أصل لهء ولم يرد في حديث صحيح ولا 
ضعيف » الصيوات الاعتناء بموقف رسول الله كَكِْة» وهو الذي خصّه 
العلماء بالذكر وحثُوا عليه» وفضّلوه؛ وحديثه في اماج اال 11 


)غ0( «المجموع» (176/8). 

0س( «ابجموع» (7/48١1و7١١1).‏ 

() انظر «صحيح مسلم» :»)84٠ /1١(‏ ومن رواية جابر بن عبد الله َي أن رسول 
الله يلِهِ قال: «نحرت ها هنا ومئى كلها منحرء فانحروا في رحالكم. ووقفت ها 
هناء وعرفة كلها موقف. ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف». 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين يفن 


هكذا نص . عليه الشافعى» وجميع أصحايناء وغيرهم من 
العلماء»). 

وحول صلاة الناس ركعتين إذا فرغوا من السعي يقول: «قال 
الشيخ أبو محمد الجوَيْني : رأيتُ الناسّ إذا فرغوا من السعي؛ صلُوا 
ركعتين على المروة. قال: وذلك حسن». وزيادة طاعة ولكن لم يثبت 
ذلك عن رسول الله علدا . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح : ينبغي أن يكرَة ذلك ؛ لأنه ابتداء 
شعار» وقد قال الشافعي كاله : ليس في السعي صلاة. 

وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهر, والله ع0 . 

وحول بعض الأشياء التي ابْتّعت في يوم الجمعة يقول7": اليكرَهُ 
في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة : 

منها: التفائهم في الخطبة الثانية» والدق على درج المنبر في 
صعوده» والدعاء إذا انتهى إلى صعوده قبل أن يجلسء وربّما تومّموا 
أنها ساعة الإجابة» وهذا جهل؛ فإِنَّ ساعة الإجابة إنما هي بعد 


جلوسه . 
ومنها: المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم. 
ومنها : مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية». 
وحذّر فته من اعتقاد الجاهلية من كراهة التزرّج والدّخول في 


(1) «المجموع؛ (077/8. 
(؟) «روضة الطالبين» (؟/7” و”). 


١74‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين 


شهر شوالء فقال معلّقاً على قول عائشة تيه : «تزدّجني رسول الله يكل 
في شؤال» وبنى بي في شؤال» فا نساء رسول اله و كان احلى عند؛ 
مني؟ ! قال: وكانت 3 يعفت أن دحل نساءها في م شدّال200©: 


«فيه استحباب الترويج والتروج وَالدُّخَول في شوّال» وقد نص 
أصحابنا على استحبابه» واستدلُوا بهذا الحديث» وقصدت عائشة بهذا 
الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه» وما يتخيّله بعض العوامٌ اليوم؛ من 
كراهة التزمّج والتزويج والدُخول في شرّال» وهذا باطل لا أصل له: 
وهو من آثار الجاهلية؛ كانوا يتطيّرون لما في اسم شوّال من الإشالة 
والرفع»7" . ظ 


ودر كثيراً من كتين عن اراء فرق والطوائف المبتدعة ؛ مثل : 
القدرية(" والمعتزلة(»» والخوارج» والروافض©. 


حدر من أكانيب الروافض على على تله بقوله: «...أشار 
بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في ا وحديثه» 
وتقؤّلوه عليه من الأباطيل» وأضافوهٌ إليه من الروايات والأقاويل 
المفتعلة والمختلقة» وخلطوه بالحقٌ» » فلم يتميّز ما هو صحيح عنه مما 
اختلقوه00" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» 7١9/9(‏ - مع شرح النووي). 

(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» (509/9). 

(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» ١154 /١(‏ و151١).‏ 

(5) «شرح النووي على صحيح مسلم؟ 1١١ - 1١9/١(‏ و١١5).‏ 

(5) بيّنتُ ذلك مفضّلاً في (الطبعة الثانية) من كتابي : «ردود وتعقبات» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 

(7) «شرح النووي على صحيح مسلم؛ /١(‏ 87). 


تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين 7/4 
ااا ا يت 


وَحذّر من قولهم 00 فقال: «الرجعة: ما تقولة الرّافضة 
وتعتقده بزعمها الباطل : أن علا تيه في السحاب! فلا نخرج - يعني 
ا 0 : أن اخرجوا معه!! 
وهذا نوع من أباطيلهم» وعظيم من جهالاتهم» اللائقة بأذهانهم 
السخيفة» وعقولهم الواهية»7". 

وأكتفي بهذا القدر من الأمثلة الواضحة حول موقتف الشيخ الإمام 
النووي من البدع وأصحابها . ووجدنا ميزانه في ذلك أنَّ ما وافق السنّة 
هو الحق الذي لا بدّ من اتباعه والسير على وفقه؛ وما خالف السثة من 
أشياء محدثة مبتدعة لا بد من تجنُبها والابتعاد عنها ابتعاداً كُلَياً. 

وقد لاحظنا فيما مضى أنه إذا سُئِلِ عن شيء ووجد فيه مخالفة 
لهدي رسول الله كَلةِ؛ نبّهَ إلى ذلك» وحذَّر تحذيراً شديداً من الاغترار 
ا - عليه الصلاة والسلام -» وذلك أله 

قيمة لأيّ فعل إذا كان على خلاف الكتاب والسئّة. 

وكان كثيراً ما يتعرّض في مصئّفاته لبعض البدع ومحدّثات 
الأمور؛ ببيان خطرهاء والدعوة لأجل تجتّبهاء والابتعاد عنها . 

وقد أكرم الله - تبارك وتعالى - الإمام النووي بأن يكون مجدّداً 
لدين الله» وذلك بأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء وإحيائه للسنّة» 
وقمعه للبدعة. 


دم مم نه 


)١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم؛ (1١/١١1)؛‏ وانظر أيضاً في موقفه من الروافض 
994/١(‏ و١١5).‏ 


